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أول الكلام

كلمات جندي متعب
تســـعة عـــر عاماً ومـــا زالت النجـــف الأشرف 
حـــرب  غمـــار  خـــوض  في  مســـمرة  بكتّابهـــا 
وألقـــت  أرضنـــا  عـــى  خيمـــت  الـــي  الثقافـــات 
بظلالهـــا عليهـــا، وحجبـــت أعمـــدة دخانهـــا نـــور 
الخـــر.. إلى  الطريـــق  تـــيء  الـــي   الشمـــس 

معارك طاحنـــة، ومنازلات منهكـــة، لا صوت لها غر 
صريـــر الأقـــلام، ولا دماء فيهـــا غر الاحبـــار الي 
خضبـــت الأوراق، لكـــن ضحاياهـــا أرواح الصغار، 
فهـــو صراع طويل الأجـــل من أجل قتـــل الخر في 

قلـــوب الأجيال.. 

وكمحصلـــة لهـــذه الحـــرب الناعمة فمـــا زلنا في 
موقـــف المدافـــع عمـــا تبـــى لنا مـــن نفـــوس تربت 
بالقـــم والمبادئ، بينمـــا تجـــد البرغماتزميين الجدد 
وأصحـــاب الهـــوى، وصنـــاع الثقافة المليئـــة بالمواد 
الحافظـــة المسرطنة، يشـــنون الهجوم تلـــو الهجوم، 
براســـة منقطعـــة النظر، وبمكر ودهاء أســـود من 
الليـــل، وبإمكانـــات ماديـــة هائلة. ويبـــى أملنا فيما 
تبـــى لنا من تلـــك الاجيال الجديـــدة لعلها تحتضن 
القـــم؛ الاخـــلاق؛ العفـــة؛ الأدب قبل أن نغـــادر هذه 
الحيـــاة ليكملوا حرب الدفاع المقدســـة عن شيء يراد 
له أن يقتـــل في النفوس ألا وهو الـــرف. فإنهم إن 

قتلـــوه فلن يبى للخـــر من نصـــر أو ظهر.

السيد غيث شبر
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العدد )٢٠١( شهر جمادى الآخرة ١٤٤3هـ

شهرية- اجتماعية - ثقافية - عامة - أسُست في 20 نيسان 2003

مجلة النخبة الثقافية العراقية

تصدر عن مؤسسة المرتضى للثقافة والإرشاد رقم الاعتماد في نقابة الصحفيين )400( لسنة 2009

طب

ــور البــلاغي  ــاء جــدد، يقــدم الدكت ــا وغــره مــن الأخــوة، زوار غرب ــه دلت أوميكــرون وقبل
أوراق هوياتهــم في شرح ســلس مختــر ليكــون الطــب للجميــع، لأن الحمايــة والاصابــة 

تخــص الجميــع.

3٨

١٤

32

كواليس

في الحلقـــة قبـــل الأخرة يســـمر الكاتـــب بسرد اعترافات الشـــيخ راضي لتنكشـــف 
المزيـــد من الصفحات الســـوداء في تاريخ حـــزب البعث، مزيد من ترفـــات المافيات، 

مزيـــد مـــن العمالة والخيانـــة، والاجرام لا لـــيء فقط للوصول الى الســـلطة.

٨
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حديث الصورة

ـــدة مـــن نوعهـــا يقدمهـــا الاستشـــاري عمـــارة لســـور النجـــف الأخـــر، وبعـــض  صـــور فري
التفاصيـــل الـــي تخصـــه في لوحتـــه الشهريـــة هـــذا العـــدد الـــي تـــزدان بمعلومـــات 

ـــادرة. ـــة وصـــور ن لطيف

آلة الزمن

لعبـــة تقســـم البـــلاد العربيـــة واقتطـــاع فلســـطين، وخلفيـــات اتفاقيـــة ســـايكس بيكـــو 
ابـــان أيـــام الثـــورة العربيـــة، كل هـــذا واكـــر تجـــد المـــؤرخ الســـاعدي يقـــدم بعـــض 

المســـتور عـــن عامـــة القـــراء.

٥٤

٧3

مجلة النجف الأشرف
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كواليسكواليس

الكواليس المظلمة لتنظيمات
 حزب البعث 

في ضوء كتاب )كنت بعثيًا لمحسن الشيخ راضي(
ميثم مهدي الخلخالي

الحلقة الرابعة

طالــب شــبيب الــذي كان مرشًحــا مــن 
بعــض الجهــات لانهــاء هــذا الملــف والــذي 
كان مهيــاً لــه بجــدارة حيــث طــرح طالــب 
شــبيب في أحــد الاجماعــات للمجلــس 
حــل  أهميــة  الثــورة  لقيــادة  الوطــي 
موقــف  باتخــاذ  وذلــك  الكويــت  مســألة 
صريح وواضح مــن اســتقلالها لاعتبــارات 
ومواقــف دوليــة تحــم عــى العــراق أن 
يقبــل بالأمــر الواقــع. ولم تأخــذ الفكــرة 
ــار  ــس باعتب حــزًا مهــما بمناقشــات المجل
ــة  ــة العراقي أن الموضــوع يخــص الخارجي
وفقًــا للقوانــين الدوليــة ومصلحــة الأمــة 
ــيخ راضي  ــد الش ــا يؤك ــن هن ــة وم العربي
ان اللعبــة قــد انطلــت عليهــم وهم البعثيــين 
المدنيــين وســارت الأمــور حســب رغبــة 
وتبريــرات طالــب شــبيب المتســاوقه مــع 
تســابقوا  الذيــن  العســكريين  البعثيــين 

مسالة الكويت

لم تكــن قضيــة الكويــت بالمســألة المهمــة 
أو الــي تأخــذ حــزًا مــن تفكــر البعثيــين 
حيــث لم  يفكــر أعضاء القيادة بضمها إلى 
العــراق ولا حــى ترســم الحــدود باعتبــار 
ــا الاســتعمار  ــوط رسمه الحــدود هي خط
فرضتهــا  وإنمــا  أصــلًا  لهــا  وجــود  ولا 
ــد  ــود عب ــا وج ــة وخصوصً ــة الغربي الهيمن
النــاصر الســياسي والمعنــوي في الخليــج 
وحضــور بعــض قواتــه بالكويــت جعلــت 
موضــوع الكويــت بمنــأى عــن التفكــر بهــا 
والمســاس باســتقلالها  فالحزب لا يريد أن 
يدخــل نفســه بمشــاكل جديــدة وخصوصًــا 
ــذي  أنهــم يعلمــون أن الاســفين الاخــر ال
ــت  ــاسم هــو مســألة الكوي دُق في نعــش ق
حيــث طالــب بضمهــا للعــراق. وكان فــارس 
البعــث في موضــوع المســالة الكويتيــة هــو 
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الدبابة t54 السوفيتية التي قايض الامريكان

 سلطات البعث لتعليمهم صنع الاسلحة المحرمة دوليا
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كواليس

للذهــاب إلى الكويــت ولقــاء أشــقاء العروبــة 
وامــراء الكويــت. ويؤكــد الشــيخ راضي 
ــف  ــه وبل ــب شــبيب حــاول بمذكرات ان طال
ودوران أن يــرك ويــورط اطــراف عديــدة 
دوره  لــه  الــذي كان  الكويــت  بموضــوع 

ــي والمبطــن فيهــا. الفع

راضي  الشــيخ  محســن  يــتردد  ولا 
مــن رسم علامــة اســتفهام كبــرة أو عــدة 
علامــات اســتفهام حــول دور طالــب شــبيب 
الكويتيــة  المســالة  حســم  موضــوع  في 
هــذا  هنــدس  مــن  هنالــك  أن  فيؤكــد 
المــروع إلا وهــو القــائم بأعمــال الســفارة 
العراقيــة ببــروت نــاظم جواد شــقيق حازم 
جــواد الــذي نســق ورتــب كل اللقــاءات 
ــاءا  ــب لق ــذي رت ــة وال ــات السري والمحادث
لطالــب شــبيب مــع الأمــر صبــاح الســالم 
الصبــاح في مطعــم بمصيــف بحمــدون 
كمــا ذكــره طالــب شــبيب نفســه بمذكراتــه 
ــو  ــك، وه ــة بذل ــادة القطري ــم القي ــدم ع بع
اللقــاء الــذي يشــوبه الكثــر مــن الغمــوض 
والتســاؤلات لكونــه خــارج عــن كل اطــر 
السياســة الخارجيــة والدبلوماســية الدوليــة 
وكل معــاني التعامــل الســياسي وهنــا يبدأ 
الشــيخ راضي بطــرح تســاؤلاته هــل كان 
ــب لهــذا  ــوا طال ــن دفع ــون هم م البريطاني
ــك؟؟ ــه ذل ــو من ــون طلب ــيء ام الكويتي ال

اللعبــة  بحجــم  علمــوا  أنهــم  ويبــدو 
والكارثــه الــي مُــررت عليهــم بعــد عودتهــم 

لم تكن صفقة وليم 
بيل ليكلاند مع 

الحزب إلا صفحة 
سوداء من صفحات 

العمالة

منذر الونداوي قائد ميليشيا الحرس 
القومي سيئة الصيت
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مــن منفــاهم مــن مدريــد بعــد ان اخــبرهم 
الرفــاق الســوريون بذلــك.

صفقات خارجية

لم تكــن صفقــة ولــم بيــل ليكلانــد مــع 
الحــزب إلا صفحــة ســوداء مــن صفحــات 
العمالــة والتعامــل غــر الوطــي مــع جهات 
خارجيــة وهــو الشخــص الــذي حــذر عبــد 
النــاصر منــه عــي صــالح الســعدي في 
ــر  ــم الاخ ــذي لم يفه ــرة وال ــر القاه موتم

ــدًا.  تحذيــره جي

فقـــد طـــرح صـــالح مهـــدي عمـــاش 
ــه  ــة ملتويـ ــات وبطريقـ ــد الاجماعـ في أحـ
ـــه الشـــيخ راضي  ـــريء منهـــا كمـــا يصف وب
ـــه  عـــن خســـارة الجيـــش للكثـــر مـــن معدات
ــال وان  ــارك الشمـ ــلاحه بمعـ ــة وسـ الثقيلـ
ــه  ــح موقفـ ــد اصبـ ــوفيي قـ ــاد السـ الاتحـ
بســـلاح  تزويـــدهم  عـــدم  في  واضًحـــا 
ـــي  ـــوث الامري ـــإن المبع ـــالي ف ـــد وبالت جدي
قـــد اتصـــل بمديـــر الأمـــن العـــام جميـــل 
صـــبري البيـــاتي مبديًـــا اســـتعداد الولايـــات 
ـــل  ـــراق بالســـلاح مقاب ـــد الع المتحـــدة بتزوي
أن يطّلـــع الخـــبراء العســـكريون الامريـــكان 
 T54 عـــى منظومـــة الدبابـــة الروســـية
والـــي يمتلـــك العـــراق عـــددًا محـــدودًا 
منهـــا. وصحيـــح أن عمـــاش كطبيعتـــه 
تنصـــل مـــن الموضـــوع بعـــد أن واجـــه 
عاصفـــة رفـــض لهـــذا المقـــترح ولكـــن 

ـــع عليه فيمـــا  ـــي اطل ـــات ال حســـب المعلوم
بعـــد الرفـــاق وتسربـــت اليهـــم أن عمـــاش 
ـــه  ـــد واتصالات ـــع ليكلان ـــة م كان عـــى علاق
ـــد  ـــة ومســـمرة وبعـــم عب ـــه دوري ـــت مع كان
ــتار  ــد السـ ــر وعبـ ــارف والبكـ ــلام عـ السـ

عبـــد اللطيـــف والعســـكريين الاخريـــن.

 وتتســع دائــرة العمالــة والخيانــة لــرى 
ــدى حــزب  ــة والوطــن  ل ــة الوطني أن قضي
البعــث لم تكــن إلا لعبــة يصلــون من خلالها 
اجنــدات  خلالهــا  مــن  لينفــذو  للســلطة 

ــكان والانكلــز. اســيادهم مــن الامري

فقـــد ذكـــر الشـــيخ راضي أن عـــي 
صـــالح الســـعدي قـــد ذكـــر لـــه مـــرة 
أنـــه في أحـــد الأيـــام طلـــب منـــه البكـــر، 
للحضـــور لأمـــر ضروري جـــدًا أن يطلـــع 
وجـــد  وعنـــد حضـــوره  عليه شخصيًـــا 
ــاط  ــن الضبـ ــة مـ ــر يحـــى ومجموعـ طاهـ
وصعـــدا لمروحـــة هليكوبـــتر كانـــت معـــدة 
لتحلـــق بهـــم  بجولـــة خـــارج بغـــداد وفي 
ــدف  ــن هـ ــر عـ ــبره البكـ ــاء اخـ ــك الاثنـ تلـ
ـــى ســـلاح  ـــة ع ـــام بتجرب ـــو القي ـــة ه الجول
أن  غـــر  عـــراقي  مـــن صنـــع  حديـــث 
ـــة  الســـعدي اكتشـــف أن الســـلاح هـــو قنبل
نابـــالم المحـــرم صناعتهـــا واســـتخدامها 
ـــاط العســـكريون  ـــذي أصر الضب ـــا وال دوليً
عـــى اســـتخدامها ضـــد الاكـــراد بعـــد 
أن طالـــت المعركـــة لحســـم الموقـــف بعـــد 
ــد  ــة، وقـ ــائر فادحـ ــد لجيـــش خسـ أن تكبـ
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ـــن  ـــراد الذي ـــرب الاك ـــزب بح ـــن ورط الح م
ـــا واســـتخدم الأرض  ـــى عنه ـــوا في غ كان
ـــزب  ـــو أن للح ـــادي ل ـــر حم ـــه وذك المحروق

ســـلطة قويـــة لقدمـــه للمحاكمـــة.

جميــل  أن  يذكــر  مــا  طريــف  ومــن 
صــبري البيــاتي قــد لــي مصــره الاســود 
ــام  ــلطة ع ــر وصــدام الس ــولي البك ــد ت بع
68 لعلمــه بتفاصيــل صفقــة الخيانــة الــي 

أرادوا اخفــاء حقيقتهــا.

وكم هم امثــال جميــل لقــو حتفهــم ابــان 
فــترة البعــث لاخفــاء حقائــق صعــودهم 

ــرات والدســائس. ــر المؤام للحــم وتمري

عارف  بين  الراع  حدة  زادت 
عي  جناح  وخصوصًا  المدنيين  والبعثيين 
حازم  طرف  ان  باعتبار  السعدي  صالح 
كان  حيث  عارف  نحو  مائلًا  كان  جواد 
عارف يسعى لإخراج السعدي من السلطة 
بحيث وصل الراع إلى حد أن يوصي 
الشيخ راضي أحد الاشخاص وهو منذر 
الونداوي لاعتقال عبد السلام عارف والذي 
اخفق بمهمته  بعد أن وجد عارف باجماع 
مع البكر وطاهر يحى وعماش فم يمكن 

من انتهاز الفرصة المؤاتيه لاعتقاله.

كان عارف أكر ذكاء منهم حيث نصب 
رأس  عى  والناصريين  القوميين  الضباط 
حدودها  وخارج  ببغداد  المحيطة  الفرق 
وبالتالي يكون في وضع أكر سيطرة من 

الآخرين. 

ــؤول  ــو المسـ ــف وهـ ــلازم لطيـ ــفت المـ كشـ
ـــة  ـــكرية في الحباني ـــزات العس ـــن التجه ع
راضي  الشـــيخ  محســـن  مـــن  كل  إلى 
والســـعدي ورفـــاق آخريـــن أن العـــراق لم 
يكـــن يمتلـــك امكانيـــات لصنـــع تلـــك القنبلـــة 
ــاع  ــوزارة الدفـ ــكا لـ ــا أمريـ ــا زودتهـ وإنمـ
العراقيـــة بصـــورة سريـــة باتفـــاق مســـبق 
ـــاط  ـــالي كل هـــؤلاء الضب مـــع عمـــاش وبالت
ــابقة،  ــد السـ ــة ليكلانـ ــواذ بصفقـ ــد قبلـ قـ
وهنـــا نجـــد أن الضبـــاط البعثيـــين كان 
لهـــم الـــدور الـــواضح في عقـــد صفقـــات 
ــدة  ــع عـ ــلات مـ ــة وتعامـ ــة واقليميـ خارجيـ
جهـــات في الوقـــت الـــذي كان فيـــه الرفـــاق 
ـــد تم اســـتغفالهم  ـــين ق ـــن البعثي ـــين م المدني
ـــدام حنكتهـــم  ـــف خبرتهـــم وانع ـــة وضع لقل
السياســـية والامكانيـــة لقيـــادة بلـــد مثـــل 
ــا  ــه وظـــل الـــراع قائًمـ العـــراق وحجمـ
ــم  ــث اتهـ ــكريين حيـ ــين والعسـ ــين المدنيـ بـ
ســـعدون حمـــادي رفيقـــه عمـــاش بأنـــه هـــو 

تمت تصفية الكثير 

من القيادات البعثية 

بعد ٦٨ لاخفاء أسرار 

صعودهم للسلطة
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السـعدي  مـن جنـاح  البعثيـين  توجـس 
بعـد  خصوصًـا  بهـم  المحدقـة  المخـاوف 
وزادت  السريـع  وحسـن  القوميـين  حركـة 
مناوئيـه حـى  شـدة قسـوة الحـزب ضـد 
وصـل الحـال بهـم إلى أن يطلـب الشـيخ 
مـن  تدريـب مجاميـع  مـن عمـاش  راضي 
الحـرس القـومي لصـد أي خطر يحدق بهم 
وبالتـالي تم تدريـب مجاميع محـدودوة ولم 
يكـن عمـاش جـادًا خوفًـا من نمـو قدراتهم 
عـى حسـاب الجيـش وهنـا نجـد أن دعم 
اولويـات  مـن  كان  المليشـيات  وتأسـيس 
البعـث مـن بداياتـه وذلـك لتعزيـز سـطوته 
ومسـك  السـلطة وعـدم السمـاح لأي جهـه 
انتزاعهـا منـه وبذلك لانـرى ضمن ادبياتهم 
أي منهـج ديمقـراطي أو مجـال للحريـات.

ومن خلال تسـليط الضوء عى السطور 
الـي تضمنـت حديـث الشـيخ راضي عـن 

دور  مـارس  قـد  ان عمـاش  عمـاش نجـد 
خبيثـا في التعامـل مـع رفاقـه وتضليلهـم 
وتقـديم اراء ومقترحـات تبعـدهم عـن جادة 

الصـواب بطريقـة أو اخـرى.

فمثــلا يقــترح عليهــم ارســال قــوات مــن 
الجيــش العــربي الســوري بحجــة مســاندة 
الجيــش العــراقي  في حربــه ضــد الاكــراد 
ضــد  قمــع  أداة  لتكــون  بالاصــل  وهي 
اي تحــرك مــن الضبــاط القوميــين ضــد 
حركتهــم للاطاحــه بعــارف ووصلــت بالفعل 
القطعــات ولكــن عمــاش تــذرع اعتبــار أنها 
تابعــه بقيادتهــا للقيــادة الســورية حــى تم 
الاتفــاق مــع القيــادة الســورية ليتســى 
لعــماش تحريكهــا وفعــلا زج بهــا بالحــرب 
ضــد الاكــراد دون أن ينتفــع الحــزب بهــا 

مطلقــا.
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بعد الهجمة الداعشية المقيتة 
اليوم نعيش الهجمة الثقافية السامة
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حـــم ديكتاتـــوري، مـــع حـــروب متعـــددة، ثم حصـــار اقتصـــادي 

ـــال طائـــي، ثم  ـــوني وأمـــي، ثم اقتت ـــلال، ثم تســـيب قان ـــق، ثم احت خان

ــة،  ــة الثقافيـ ــة الهويـ ــه في معركـ ــا لوجـ ــش، والآن وجهـ ــدة فداعـ القاعـ

لعـــل هـــذا الـــراع هـــو أقـــوى مـــن جميـــع الكـــوارث الســـابقة، اليـــوم 

نلتـــي في منطقـــة حي العامـــل ببغـــداد أحـــد الجنـــود الذيـــن شمـــروا 

عـــن ســـواعدهم للعمـــل سماحـــة الســـيد عـــي الموســـوي.

الفا�ضل  �ضيدنا  الأ�شرف:  النجف 

المرين  عانى  بغداد  في  العامل  حي 

المذهبية  الت�ضفيات  فترة  اأبان 

اأن  لكم  يمكن  هل  الطائفي،  والقتتال 

ت�ؤدوا  اأن  يمكن  كان  كيف  لنا  ت�ضف�ا 

الأيام  تلك  اأثناء  التبليغي  دوركم 

الحرجة؟

السيد: نحمد الله العلي القدير على 
لما  واإياكم  يوفقنا  اأن  ون�ساأله  حال  كل 

نعم  اأنه  بنا   ويلطف  وير�سى،  يحب 

المولى ونعم الن�سير.

من  العزيز  بلدنا  في  حدث  ما  اإن 

اأمر  لهو  مقيت،  واقتتال  طائفية  فتنة 

محزن حتما، لكننا على يقين كنا ن�سعر 

بالامان والاطمئنان مع وجود المرجعية 

فهي  الا�شرف  النجف  في  العليا  الدينية 

تعالى،  الله  �ساء  ان  للامة  الامان  �سمام 

اأود  الكريم  �سوؤالكم  عن  الاجابة  وقبل 

العامل،  حي  بمدينة  اأولا  اعرف  ان 

�سواحي  اإحدى  هي  العامل:  حي 

العا�سمة العراقية بغداد، تقع في ال�سطر 

اإحدى مدن  الغربي من نهر دجلة وهي 

الامامين  مرقد  عن  تبعد  مناطق الكرخ، 

كم،   ١٢ يقارب  ما 
)ع( 

والجواد الكاظم 

وعن مركز المحافظة ٨ كم تقريبا. 

بمحاذاته  اأي�سا  موقعها  يتميز 

والذي  الدولي،  بغداد  مطار  ل�سارع 

من  بها  كم، ويحيط  ب١٧  عنها  يبعد 

حي  ال�سمال  ومن  منطقة البياع  ال�شرق 

حي  وغربًا  الجامعة  وحي  اليرموك 

ال�سلام،  مجمع  حي  وجنوبا  الجهاد 

الملحانية  منطقة  مع  �سكانها  عدد  يبلغ 

ن�سف مليون ن�سمة تقريبا، المدينة كان 

اغلب �سكانها هم من الو�سط والجنوب، 

العراقية،  المحافظات  باقي  من  وقلة 

 ٢٠٠٣ �سنة  البائد  النظام  �سقوط  وبعد 

وحينما لم تكن هناك لا دولة ولا قانون، 

الع�سائر  ووجهاء  رموز  مع  بادرنا 



 النجف الأشرف العدد ٢٠١ 16

لقاءات

المدينة  في  والح�سينيات  الم�ساجد  وائمة 

اإقامة  اإلى  فدعونا  امورنا  تنظيم  اإلى 

موؤتمر، وقد عقد في احد م�ساجدالمدينة، 

ال�سكانية  التركيبة  ممثلي  اإليه  دُعي 

الطائفتين  من  وبالخ�سو�ص  للمدينة، 

وال�سنية ال�سيعية  الكريمتين. 

وتمخ�ص الاجتماع عن �سدور بيان 

المجتمعين  كبار  من  موقعة  عهد  ووثيقة 

توؤكد على:

والمحبة  والاألفة  ال�سف  وحدة 

وحمايتها  المدينة  ابناء  بين  والتعاون 

لايُ�سمح  وان  الدولة،  تتكون  حتى 

باأمن  العبث  من  والمغر�سين  للغرباء 

�سكلت  واأي�سا  اأبنائها،  و�سلامة  المدينة 

لجان للحرا�سات في عموم المحلات وكل 

والوحدة  الاألفة  بان  منا  اإيمانا  هو  هذا 

وقد  ال�سعادات  ومبداأ  الف�سائل  منبع 

نجدها  والتي  النبيلة  الغاية  لهذه  �سعينا 

�شريحة في القران الكريم }واعت�سموا 

وفي  تفرقوا{  ولا  جميعا  الله  بحبل 

)النا�ص  ال�شريف  النبوي  الحديث 

نظرية  وفي  الم�سط(،  كاأ�سنان  �سوا�سية 

�سنفان  )النا�ص   
)ع(

علي الموؤمنين  اأمير 

اإما اأخ لك في الدين اأو نظير لك في الخلق( 

وعدم  بالوحدة  ياأمر  الحنيف  والدين 

التمييز بين عن�شر واآخر،  التفرقة ونبذ 

جاهدين  �سعينا  المنطلق  هذا  ومن 

تحقيق  اإلى  المنطقة  في  الخيرين  مع 

نموذجا  مدينتنا  فكانت  الهدف،  هذا 

الم�سلمين  طوائف  بين  ال�سلمي  للتعاي�ص 

ولثلاث �سنوات تقريبا.

ولله الحمد كان لنا مع جميع الطوائف 

بعد  ولكن،  طيبة،  علاقات  الع�سائر  اأو 

�سهدها  التي  الطائفي  اأحداث العنف 

ومع  عامي٢٠٠٦و٢٠٠٧م،  العراق 

الفتنة  ايقاظ  على  ت�ساعد  عوامل  وجود 

المقيته في كل مكان.

كا�ساعة الخطاب الطائفي الذي تبنته 

والدينية  ال�سيا�سية  الجهات  بع�ص 

وجعله ركيزة في بناء الدولة، ومات�سمى 

الحي  �سهد  اي�سا،  بالمحا�س�سة  اليوم 

دخول  وب�سبب  طائفية،  ا�سطرابات 

تفتعل  راحت  خارجية  واأيدي  عنا�شر 

على  وتوزع  الطائفي  الافتتان  وتغذي 

ان  بالقتل  تهددهم  ر�سائل  البيوت 

الو�سع  تفاقم  ثم  بيوتهم،  يتركوا  لم 

�شريعا 

حينما ا�ستخدم �سلاح القن�ص في قتل 

ال�سوارع والا�سوق، والاعتداء  المارة في 

ثم  ومن  ليلا،  العوائل  بع�ص  على  قتلا 

�سهد الحي انفجارات �سخمة ل�سيارات 

التنظيمات  قبل  من  اأعدت  مفخخة 

احدى  تفجير  منها  اذكر  الارهابية 

تفجير  اعقبه  واي�سا  المدينة،  ح�سينيات 

ومجل�ص  ال�سعبي  ال�سوق  من  بالقرب 
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وغيرها  لل�سباب،  مقهى  في  واآخر  عزاء، 

وجرح  ا�ست�سهاد  اإلى  اأدت  الكثير، 

و�سيوخ  و�سباب  اأطفال  من  المئات 

للدفاع  اأهلها  هب  حينها  المدينة،  ون�ساء 

وبيوتهم  وعوائلهم  اأنف�سهم  عن 

وممتلكاتهم،

ولي�ص  جدا،  تدهور  الو�سع  ان  اآلا   

لطف  لولا  عليه،  ال�سيطرة  بمقدورهم 

هذه  ت�سابك  ظل  وفي  ورحمته،  الله 

واأد  �سبيل  في  جهدا  ندخر  لم  الاأحداث، 

ال�سلام  لغة  با�ساعة  فبداأنا  الفتنة،  هذه 

المرجعية  بيان  من  انطلاقا  الاأهالي،  بين 

الو�سع،  اإلى تهدئة  الرامي  العليا  الدينية 

جاهدنا كثيرا من اجل ان نعود بالمدينة 

كل  ومع  ال�سلمي،  والتعاي�ص  الهدوء  اإلى 

هذه الاحداث لم نترك ر�سالتنا في التبليغ 

والاجتماعي  الديني  العمل  وموا�سلتنا 

المفجوعة  العوائل  وزيارة  الم�سجد  في 

وتبليغهم �سلام ودعاء وموا�ساة المرجع 

مع  توا�سلنا  فكان  الله(  )حفظه  الاعلى 

ملجاأ  الم�سجد  �سار  حتى  الفئات  كل 

ومنه  الله  وبف�سل  للجميع،  وماوى 

الامور  تح�سنت  المرجعية  مقام  وببركة 

و�سارت اإلى اح�سن حال، ولله الحمد.

ه�  وكيف  الأ�شرف:  النجف 

ال��ضع الآن هل هناك احتقان طائفي 

على ال�ضطح اأو تحت الطاولة؟ اأم اأنه 

انتهى بلا رجعة ان �ضاء لله؟

اأهل  تجاوز  لقد  الحمدلله  السيد: 
اأدركوا  لاأنهم  الطائفية،  الفتنة  المنطقة 

اأبنائهم  م�ستقبل  وعلى  عليهم  خطرها 

واأن الجميع خا�شر لو ا�ستمرت.

عادت  وف�سله  الله  بحمد  والاآن 

من  �سابقا  عليه  ماكانت  اإلى  الامور 

والاأتراح  الاأفراح  في  اجتماعي  توا�سل 

كما  الم�ساهرة،  اإلى  الاأمر  و�سل  حتى 

وفقنا

ان نزرع في نفو�ص الاأهالي »الوطنية« 

انطلاقا  ال�سابق،  النظام  قتلها  ان  بعد 

من  الوطن  )حب  ال�شريف  الحديث  من 

الوطنيه  من  المراد  ولي�ص  الايمان(، 

بمعنى  اإنما  ال�سيقة،  الاقليمية  بمعنى 

والدفاع  الاأوطان  اأجل  من  المكافحة 

خطاب  من  ذلك  تعلمنا  وقد  عنها، 

المرجعية وتاكيدها على المواطنة.

ما  �ضيدنا  براأيكم  الأ�شرف:  النجف 

الظروف  فيها  كانت  فترة  اف�ضل  هي 

مهياأة للعمل التبليغي في منطقتكم؟

�سقوط  بعد  كانت  بالتاأكيد  السيد: 
المظلمة  الحقبة  واإنتهاء  ال�سابق،  النظام 

الفر�سة  لنا  اتيحت  ٢٠٠٣م،  �سنة 

التبليغي  دورنا  بممار�سة  الكاملة 

وجه  على  وال�سباب  عامة  المنطقة  لاأهل 

اي  هنالك  تكن  لم  حيث  الخ�سو�ص، 

لعلاقتنا  يعود  وال�سبب  م�سايقات، 
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الجميع،  مع  المتبادل  والاحترام  الطيبة 

اأبرزها  فقمنا باعمال تبليغية كثيرة، 

ـ فتح دورات دينية وتربوية،

ـ وتعلم القران،

وهذا   الدينية،  المنا�سبات  واحياء  ـ 

نطاق  على  بل  الم�سجد  داخل  فقط  لي�ص 

الم�ساجد الاخرى في المدينة،

بالمواكب  خا�سة  هيئة  تاأ�سي�ص  ـ 

مكتب  مع  التوا�سل  ـ  الح�سينية، 

النجف  في  العليا  الدينة  المرجعية 

الامام  الاأعلى  المرجع  لزيارة  الاأ�شرف 

وكذا  ال�شريف(،  ظله  )دام  ال�سي�ستاني 

مكتب  العظام،  المراجع  مكاتب  باقي 

�سعيد  محمد  ال�سيد  الكبير  المرجع 

)ر�سوان الله عليه(
الحكيم

)مد ظله(
ومكتب المرجع ال�سيخ الفيا�ص

وكنا ننظم الزيارات مرتين في ال�سهر 

والعتبات  المراجع  لزيارة  تقريبا، 

المقد�سة والمبيت فيها، وح�سور الندوات 

الزيارات  اثناء  العتبات  تقيمها  التي 

وغيرها من الن�ساطات الاجتماعية 

ابرز  هي  ما  الأ�شرف:  النجف 

ن�ضاطاتكم الجتماعية في حي العامل 

في  ق�ضاء  بحجم  تقريبا  يعد  الذي 

محافظات اخرى

وجود  خلال  من  الحمدلله  السيد: 
م�سجد  في  العليا  الدينة  المرجعية  خادم 

الامام  م�سجد  وهو  الكبير  المدينة 

في  تا�س�ص  والذي  جعفر،  بن  مو�سى 

على  فيه  يقت�شر  وكان  �سنة١٩٦٦م، 

اقامة ال�سلوات جماعة ولكن بعد �سقوط 

النظام مبا�شرة، وفقنا الله من ان نجعل 

العلم من خلال  من الم�سجد مكانا لطلب 

واخرى  للرجال  الدينية  الدورات  فتح 

واحياء  الاطفال  وحتى  بالن�ساء  خا�سة 

المنا�سبات الدينية والندوات حتى انه ما 

مع  ف�شرعنا  الم�سلين  للاعداد  ي�سع  عاد 

وبم�ساعدة  المي�سورين  المومنين  من  ثلة 

بناء  من  العليا  الدينية  المرجعية  مكتب 

الدينية  للمنا�سبات  خا�سة  كبيرة  قاعة 

معهدًا  فوقها  وان�ساأنا  والاجتماعية، 

ع�شرة  من  يتالف  الحوزوية  للدرا�سات 

يدر�ص  والان  عامة،  ومكتبة  �سفوف 

والم�سجد  ال�سباب،  من  مجموعة  فيه 

ال�سلوات الخم�ص، وي�سهد  اإقامة  ي�سهد 

الع�سائين،  اإقبالا كبيرا خا�سة في �سلاة 

وخطابها  الجمعة  يوم  �سلاة  وكذا 

الديني، حيث نتناول فيه عادة مطلبين، 

بحث  وهو  الديني  الخطاب  الاول: 

اجتماعي  اخلاقي  فقهي  عقائدي 

فيه  نتناول  الثاني:  والمطلب  تاريخي، 

المرجعية  روؤى  وفق  العامة  الاأو�ساع 

وبيانات  فتاوى  ونقل  العليا،  الدينية 

للموؤمنين،  الدينية  المرجعية  وتوجيهات 

والاأبحاث  المحا�شرات  جميع  ان  علما 
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هي  هذا  يومنا  حتى   ١٩٩٧ �سنة  منذ 

طبعها  النية  وفي  وموؤرخه،  محررة 

بع�ص  لرغبة  نزولا  تعالى  الله  �ساء  ان 

الاأ�سل  ان  والمتعارف  الموؤمن،  ال�سباب 

في الم�سجد هو مكان عبادة وتعلم العلوم 

منه  جعلنا  الحمد  ولله  لكن  ال�شرعية، 

)بموؤ�س�سة  �سميت  اقت�سادية  موؤ�س�سة 

 
)ع(

جعفر بن  مو�سى  الامام  م�سجد 

المتعففين  �شر 
ُ
اأ ترعى  والتي  الجامعة(، 

ال�سهداء  وعوائل  والم�ساكين  الفقراء  من 

م�سادر  ان  علما  والاأرامل،  والاأيتام 

التمويل هي عن طريق: 

الماأذون  ال�شرعية  الحقوق  اولا:  ـ 

العليا،  الدينية  المرجعية  مكتب  بهامن 

توزيعها  على  تعمل  لجنة  �سكلنا  وقد 

على م�ستحقيها �شرعا .

التي  الخيرية  اللجان  ثانيا:  ـ 

ان�ساأناهاواأ�شرفنا عليها، اإذ تقوم بجمع 

التبرعات من المي�سورين وتوزيعهاعلى 

المحتاجين ومن هذه اللجان:

)ع( 
١ـ جمعية الامام مو�سى بن جعفر

والمناطق  العامل  حي  في  الاخروية 

المجاورة لها،

في  الخيرية   
)ع(

علي الامام  جمعية  ٢ـ 

عوائل  برعاية  تتكفل  وهي  الملحانية، 

الفقراء في منطقتي الملحانية والاأ�ساتذة،

والقائمين  الا�سبوعية،  ال�سلة  ٣ـ 

توزع  الموؤمنين  من  مجموعة  عليها 

اأكثر  من  عائلة   ٣٦٠ من  اأكثر  على 

العامل  حي  في  واحتياجا  فقرا  العوائل 

والملحانية، وال�سلة هي عبارة عن موؤاد 

ا�سبوعيا، ت�ستلمهاالعائلة  طرية  غذائية 

العامل  حي  في  اخرى  جمعيات  ٤ـ 

خير  جميعا  الله  معناجزاهم  تعمل 

الجزاء،

٥ـ ان�ساأنا اأي�سا لجنة طبية بالتعاون 

مع بع�ص الاأطباء والطبيبات واأ�سحاب 

الفقراء  لعلاج  المنطقة  في  ال�سيدليات 

اإجراء  في  و�ساهمنا  مجانا،  والم�ساكين 

العديد من العمليات الجراحية بم�ساعدة 

والعتبات  العليا  الدينية  المرجعية  مكتب 

الموؤمنين  من  والمي�سورين  المقد�سة 

وفقهم الله تعالى داخل العراق وخارجه.

العديد  تزويج  في  اأي�سا  �ساهمنا  ٦ـ 

مكتب  طريق  عن  الموؤمن،  ال�سباب  من 

بع�ص  مع  وبالتعاون  العليا  المرجعية 

مع  بالتعاون  وكذلك  المي�سورين 

المقد�سة  الكاظمية  في  يا�سين  اآل  م�سجد 

من  وغيرها  اخ�ساب  غرف  بتخ�سي�ص 

تعالى  والحمدلله  الزواج،  م�ستلزمات 

موؤ�س�سة  اأي�سا  الم�سجد  من  جعلنا 

دورات  بفتح  قمنا  حيث  تربوية، 

والاأخلاق  والعقائد  الفقه  في  تعليمية 

ما  اإلى  اإ�سافة  وال�سيرة  القران  وعلوم 
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ديني  وتوجيه  ووعظ  اأبحاث  من  نلقيه 

واخلاقي وتربوي في اأيام الُجمَع، اأو ما 

اليوم  والم�سجد  اليومية،  ال�سلوات  بين 

الفئات،  اأعداد كبيرة من كل  فيه  يجتمع 

يوم  �سلاة  في  الاأعداد  هذه  وتزداد 

الجمعة و�سلاتي عيد الفطر والا�سحى 

العظيمة،  القدر  ليالي  وفي  المباركين، 

م�سلي،  الف  مايقارب  اإلى  ت�سل  حيث 

من  الدينية  المنا�سبات  احياء  اإلى  اإ�سافة 

وعموم   
)�ص(

للر�سول ووفيات  ولادات 

دورات  افتتحنا  كذلك   ،
)ع(

المع�سومين

�شريعة في �شرح العلوم الدينية لمجموعة 

تخرج  رعاية  وكذلك  ال�سباب،  من 

الكريم  القران  وحفظ  تعلم  دورات 

لمئات  القراآنية  الموؤ�س�سات  مع  بالتعاون 

العطل  في  وخا�سة  والاطفال  ال�سباب 

ال�سيفية للطلبة حتى ا�سار منهم اليوم 

ونرعى  القران،  تدري�ص  في  ا�ساتذة 

)ع( 
جعفر بن  مو�سى  الامام  مدر�سة 

وكادرها  بالن�ساء  والخا�سة  الحوزوية 

تقام  وكذلك  الن�ساء  من  كله  التدري�سي 

في الم�سجد ا�سبوعيا ندوات فكرية هادفة 

مابين  بالتعاون  وذلك  ال�سباب  مع 

الا�شرف  النجف  في  العلمية  الحوزة 

يحا�شر  المقد�سة  الح�سينية  والعتبة 

فيها مجموعة من الف�سلاء وطلبة العلم 

ان�سطتنا  ومن  الا�شرف،  النجف  في 

المنطقة  في  والمواكب  الم�ساجد  زيارة 
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فيها،  تقام  التي  المنا�سبات  وح�سور 

والا�شراف على هيئة المواكب الح�سينية 

العا�شرمن  يوم  المركزي  وا�ستعرا�سها 

في  ا�ستراكنا  وكذلك  عام  كل  في  المحرم 

في  العلمية  للحوزة  التبليغي  الم�شروع 

محور  من�سقي  كاأحد  الا�شرف  النجف 

الم�شروع  تا�سي�ص  منذ  كربلاء  ـ  بغداد 

الزيارة  في  وكذا  الاربعينية  الزيارة  في 

كل  من  رجب   ٢٥ في 
)ع(  

الكاظم للامام 

الله  بحمد  ذلك  على  وم�ستمرين  عام. 

وتوفيقه.

تقديم  في  الفاعلة  الم�ساركة  هي  اأي�سا 

ومعنويا(  )ماديا  اللوج�ستي  الدعم 

المرجعية  فتوى  لنداء  الملبين  للمتطوعين 

والاأر�ص  المقد�سات  عن  الدفاع  في  العليا 

مع  القتال  فترة  طيلة  والعر�ص 

 ٢٠١٤ �سنة  من  الاإرهابية  الجماعات 

تم  حيث  الن�شر،  يوم  اإعلان  وحتى 

وم�ساعدة  الموؤمنين  من  لجنة  ت�سكيل 

مكتب المرجعية العليا ولجنة الار�ساد في 

المي�سورين  ومن  المقد�سة  العلوية  العتبة 

تعاون  وكذا  ون�ساء،  رجال  وغيرهم 

المدينة،  في  والمتولين  الم�ساجد  ائمة 

حي  لاأهالي  التعبئة  »لجنة  عليها  اأطلق 

ننظم  وكنا  اللوج�ستي«،  للدعم  العامل 

بلغت  حتى  م�ستمر  ب�سكل  الرحلات 

جبهات  جميع  اإلى  رحلة   ١٥٠ من  اأكثر 

من  كبيرة  اأرتال  بوا�سطة  القتال 

عجلة   ٦٠ اإلى  و�سلت  احيانا  العجلات 

مايحتاج  بكل  محملة  و�سغيرة  كبيرة 

وملب�ص  وم�شرب  ماأكل  من  المقاتل  اإليه 

بع�ص  مع  تعاونا  واأي�سا  ذلك،  وغير 

الاخرى  المناطق  في  المرجعية  معتمدي 

من بغدادوبع�ص المحافظات

 اأذكر منهم ف�سيلة ال�سيخ عبدالجبار 

المو�سوي،  تح�سين  وال�سيد  المحمداوي، 

وال�سيخ  العطار،  الر�سول  عبد  وال�سيخ 

علاءالحلي،  وال�سيخ  العبودي،  كاظم 

وغيرهم  ر�سيد...  بديع  وال�سيخ 

الموكب  قدم  وقد  تعالى،  الله  حفظهم 

ال�سيخ  ال�سهيد  منهم  وجرحى،  �سهداء 

ح�سن  ال�ساب  وال�سهيد  الكناني،  عقيل 

وجميع  تعالى  الله  رحمهما  البيجاوي 

وخرجنادورة  الاأبرار،  �سهدائنا 

لالف  الفتوى  ابطال  لمتطوعي  تدريبية 

متدرب من ال�سباب وكل ذلك كان موثقا 

بل  الحد،  هذا  عند  نقف  ولم  اإعلاميا، 

النازحة  للعوائل  العون  يد  مددنا  اأي�سا 

بيوت  في  اآويناهم  حيث  ومعنويا،  ماديا 

اإليه  مايحتاجون  لهم  ووفرنا  منطقتنا 

ومايليق  الكريم  العي�ص  م�ستلزمات  من 

التبرعات  بلغت  حتى  الاإن�سان  بكرامة 

اأكثر من مليار دينار عراقي.

معتمدي  من  عدد  مع  كُلفت  وكذلك 

اإلى  بوفد  العليا  الدينية  المرجعية  مكتب 
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المواد  لاإر�سال  حديثه  ق�ساء  الانبار 

طن  بـ)١٣٠(  تقدر  والطبية  الغذائية 

كل  من  هناك  المحا�شرين  لاإخواننا 

النقل  عبر  الدواع�ص  قبل  من  جانب 

كبيرة  بحفاوة  الوفد  وا�ستقُبل  الجوي، 

الدينين  اأهالي حديثة و�سيوخها  من قبل 

هناك  الوفد  وبقي  والع�سائريين، 

ليومين، يتنقل مابين ق�ساءي البغدادي 

الغذائية  وحديثه، حيث تم توزيع المواد 

البطاقة  وفق  هناك  العوائل  على 

لاتو�سف  فرحتهم  وكانت  التموينية، 

ال�سيد  �سماحة  بحياة  يهتفون  وهم 

منا  وطلبوا  الله(  )حفظه  ال�سي�ستاني 

لاإر�ساله  ل�سماحته  �سكرهم  نو�سل  ان 

رغم  المعتمدين  اأبنائه  مع  الم�ساعدات 

الخطر الذي كان يحفهم حتى ان اأحدهم 

دجله  اثنين  ولي�ص  روافد  ثلاثة  قال 

ال�سي�ستاني)حفظه  وال�سيد  والفرات 

الله(. 

المرجعية  قبل  من  اي�سا  كلفنا  وكما   

�سمن  نبيلة  ان�سانية  مهمة  في  العليا 

�سهداء  عوائل  لزيارة  خُ�س�ست  لجنة 

�سنة  من  للفترة  الكفائي  الجهاد  فتوى 

اللجنة  تقوم  الاآن،  وحتى   ٢٠١٦

بجميع  ال�سهداء  عوائل  ومتابعة  بزيارة 

قطعنا  حيث  بغداد،  عموم  في  طوائفهم 

الوعرة  والطرق  الطويلة  الم�سافات 

في  ومعدمه  نائية  مناطق  اإلى  وو�سلنا 

لمتابعة  العوائل  لهذه  الو�سول  �سبيل 

وال�سحية،  وال�سكنية  المادية   اأحوالهم 

موؤ�س�سة  وفد  الزيارات  هذه  في  ورافقنا 

ي�شرف  اإن�سانية  موؤ�س�سة  وهي  العين 

الاعلى  المرجع  �سماحة  عملها  على 

معتمدي  اأي�سا  ويرافقنا  )مُدظله( 

والحمدلله  مناطقهم،  في  ال�سيد  مكتب 

حتى  عائلة  الفي  من  اأكثر  اللجنة  زارت 

اإلى  يعود  كله  هذا  في  والف�سل  الاآن، 

يرى  اأن  همه  جُل  الذي  الروحي  الاأب 

فطالما  وكرامة،  عز  في  العراقي  الان�سان 

ان  اإلا  الحياة  في  اأمل  لي  لي�ص  يقول  كان 

اأرى العراقين اأعزاء.

في�ص  من  غي�ص  هو  ذلك  وكل 

ذلك،  وبعد  الوارف  ظله  دام  عطائه 

اجتاح  التي  الفترة  في  عليكم  يخفى  ولا 

كورونا  فايرو�ص  جائحة  العالم  بها 

رافقه  وما  العالم،  حيوية  عطل  الذي 

والتلاحم  للتكاتف  رائعة  �سور  من 

لتجاوز الاأزمة، لا�سيما بعد اأن اأ�سدرت 

المباركة  فتواها  مجددا  العليا  المرجعية 

الاجتماعي،  التكافل  �شرورة  في 

الموؤمنين  من  وثلة  نحن  اإنبرينا  حينها  

الفقيرة  العائلات  جانب  اإلى  للوقوف 

على  اأثر  التي  المنطقة،  في  والمتعففة 

الحظر  فر�ص  الاإقت�سادي  و�سعها 

هذه  بتجهيز  فقمنا  ال�سامل،  ال�سحي 

العوائل باآلاف ال�سلال الغذائية المجهزة 



23

لقاءات

والطرية،  الجافة  المواد  بمختلف 

الطبية  بالعلاجات  المر�سى  وتزويد 

اللازمة، اإ�سافة اإلى رفدهم بمبالغ مالية 

تعينهم على تاأمين قوت يومهم، وكذلك 

والح�سينيات  الم�ساجد  مع  التعاون  تم 

الطبية  والكوادر  المواكب  واأ�سحاب 

التوجيهات  تطبيق  في  الاأمنية  والقوات 

بخ�سو�ص  ال�سادرة  والتعليمات 

لتوجيهات  امتثالا  الوباء  هذا  تداعيات 

المرجع األاأعلى )مُد ظله(.

الب�شرة  في  المياه  �سحة  ازمة  واذكر 

فطلبنامن  بذلك  الاعلى  المرجع  واهتمام 

الم�ساعدة  يد  تقديم  العامل  حي  في  اهلنا 

الكبيرة  العجلات  من  عدد  بار�سالنا 

المياه  با�سناديق  محملة  لاهلناهناك 

الدينية  الن�ساطات  من  الكثير  وغيرها 

اإلى  المجال  ي�سع  لا  التي  والاجتماعية 

تف�سيلا ذكرها 

طبيعة  هي  ما  الأ�شرف:  النجف 

حي  لمنطقة  الجتماعية  التركيبة 

العامل

من  خليط  هي  المدينة  السيد: 
ولكن  وال�سنة،  ال�سيعة  الم�سلمين 

الاأغلبية هي من المكون ال�سيعي، ويربط 

واأوا�شر متينة، فتراهم  بينهما علاقات 

يت�ساركون الاحزان والافراح ومختلف 

الاإجتماعية المنا�سبات 

التي  الخدمات  الأ�شرف:  النجف 

الر�ضمية  والدوائر  الحك�مة  تقدمها 

ل يظهر لها اأثر وا�ضح في المنطقة، هل 

المحليين  الم�ض�ؤولين  حث  باإمكانكم 

لداء واجباتهم تجاه اهل هذه المنطقة

نحث  ومازلنا  كنا  نعم،  ال�ش: 

المخت�سة  الحكومية  الجهات  ونطالب 

ال�شرورية  توفيرالخدمات  على 

هذه  لاأهالي  الكريم  العي�ص  ومقومات 

واإك�ساء  والماء  الكهرباء  ومنها  المدينة 

من  ما  كالمعتاد  ولكن  ال�سوارع،  وتعبيد 

مجيب.

الجهات  على  الحاحنا  ولكثر 

الوجهاء   بع�ص  طريق  وعن  المخت�سة 

بع�ص  في  لتعبيد  حاليا  المبا�شرة  تمت 

اتمام  وناأمل  المياه  انابيب  ومد  الاحياء 

ُ
مابداأ

اهم  هي  ما  الأ�شرف:  النجف 

في  ت�اجهكم  التي  والعقبات  الع�ائق 

عملكم

لم  حينما  الانترنيت  واقع  السيد: 
منا  �شرق  ايجابياً  ا�ستخدامًا  ي�ستخدم 

الكثير من ال�سباب مما ادى اإلى عزوفهم 

ب�سبكات  وابدلوها  والم�ساجد  الدين  عن 

المعوقات  من  وكذا  والمقاهي  التوا�سل 

وا�سح  ازدياد  عملنا  في  تواجهنا  التي 

من  للعديد  المدقع  الفقر  معدلات  في 
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التي  المالية  الموارد  في  قله  يقابله  الاأ�شر، 

ومتطلبات  متطلباتهم  تلبية  تعينناعلى 

العمل التبليغي، فن�سطر هنا اإلى �شرف 

ما ي�سلنا من موارد مالية على متطلبات 

امور المعي�سة وال�سكن والعلاج وغيرها 

للعوائل  المختلفة  الحياة  جوانب  من 

والفقيرة. المتعففة 

الثقافيّ  الغزو  هو  المعوقات  من  اأي�سا 

يهدف  والذي  اليوم،  ن�سهده  الذي 

واإق�ساء  عقائدياً.  ال�سباب  �سلب  اإلى 

القيم  عن  وابعادهم  الدِّينيةّ  العقيدة 

والمبادئ  وال�سهامه  والاأخلاق  والاآداب 

اأفكار  ظهور  اإلى  اإ�سافة  الا�سلامية، 

او�ساط  بين  والاآخر  الحين  بين  منحرفة 

من  الاغلب  الاعم  للا�سف  ويا  ال�سباب 

اإثارة  لغر�ص  والجنوب  الو�سط  اهل 

قبيل  من  والعقيدة  الدين  في  ال�سبهات 

المهدوية  ومدعي  تقليد  ولا  الالحاد 

وخارجية،  متنفذة  جهات  من  مدعومة 

نت�سدى  ان  علم  كطلبة  منا  يتطلب  مما 

الافكاروال�سبهات  هذه  لدفع  لها 

والحمدلله  منها  وابنائنا  �سبابنا  وحماية 

الحق  الدليل  على  يطلع  لما  الكثيرمنهم 

بقاء  هي  المعوقات  من  كذلك  يعودالينا، 

الموروثات  في  وتتمثل  الجاهلية،  الثقافة 

كال�سانية ويعتبرها  القبلية والع�سائرية 

البع�ص هي فوق ال�شرع والقانون وهي 

كالف�سل  بالية  اإجتماعية  موروثات 

ون�شرة  والنهوة   والدكة  الع�سائري 

الظالم وغيرها.

اخيرة  كلمات  الأ�شرف:  النجف 

الفا�ضل �ضيدنا 

اإتاحة  ممتن لكم كثيرا على  السيد: 
الحبيبة  بمدينتي  للتعريف  لي  الفر�سة 

التي  الاأمور  اأهم  وبيان  العامل،  حي 

الاأعمال  اأهم  عن  والك�سف  منها،  تعاني 

المرجعية  واأبناء  خدام  بها  يقوم  التي 

والتي  ومناطقهم  لاأهلهم  العليا  الدينية 

يتلقى  من  اإلا  ولايب�شرها  لايعرفها 

تعالى  الله  ن�ساأل  والخدمات،  الم�ساعدات 

المفدى  ومرجعنا  �سيدنا  بعمر  يُمد  اأن 

 وبقية مراجعنا 
)دام ظله(

ال�سيد ال�سي�ستاني

لا�سيما  الما�سين  يرحم  واأن  العظام، 

الكبير  المرجع  ال�سيد  البيت  اأهل  فقيه 

، كما ن�ساأله 
)قد�ص �شره(

محمد �سعيد الحكيم

لاأن  والقوة  بالعون  يمدنا  اأن  تعالى 

تكليف  من  عاتقنا  على  ماوقع  نوؤدي 

تجاه ديننا وبلدنا و�سعبنا، ونتمنى لكم 

التاألق  من  مزيدا  المباركة  المجلة  ولهذه 

الحق،  كلمة  لاإعلاء  والتوفيق  والاإبداع 

وزادكم  والقوة،  بالعون  يمدكم  واأن 

مجيب  �سميع  اإنه  ب�سطه  العلم  في  الله 

على  الله  و�سلى  العالمين  رب  والحمدلله 

اآله الطيبين  �سيدنا وحبيبنا محمد وعلى 

الطاهرين.
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م�ؤ�س�س��ة العين تعقد م�ؤتمرها 

 ال�س��ن�ي ال�سابع في ه�لندا

عقــدت مؤسســة العــين يــوم الجمعــة 
الســنوي  مؤتمرهــا   )١١/١٢( الموافــق 
)لاهــاي(  Den Huge بمدينــة  الســابع 

العــام  مرفهــا  بحضــور  هولنــدا،  في 
ــاض)دام  ــة الشــيخ أمجــد ري ــة العلام فضيل
توفيقــه(، وممثــل المرجعيــة ـ العليــا، والمــرف 
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الشــيخ  سماحــة  المثــى  فــرع  عــى 
ورئيسهــا  توفيفــه(،  السمــاوي)دام  إحســان 
الأســتاذ أحمــد الســوداني، وبمشــاركة 
بريطانيــا  في  العــين  مؤسســة  مديــري 
وهولنــدا  وســويسرا  وألمانيــا  وأمريــكا 
والــرويج وكنــدا والدنمــارك وأُســتراليا، 
في  والبحــث  العمــل،  حيثيــات  لمناقشــة 
ســبل تحســين أداء المؤسســة والارتقــاء 
بخدماتهــا المقدمــة للمســتفيدين، وإمكانيــة 
دول  اليتــم في جميــع  لكفالــة  الــترويج 
الجاليــة  أمــام  المجــال  وفتــح  العــالم، 
المؤمنــة هنــاك لرفــد يتــامى العــراق بالــدعم 
والرعايــة، وهــو مــا يعــزز الأواصر بــين 
ــه. ــن هم داخل ــراق وم ــارج الع ــن هم خ  م

وقــد تضمــن الاجمــاع المنعقــد عــى مــدى 
ثلاثــة أيــام متتاليــة دورةً تطويريــة موســعة، 
إضافــة إلى تناولــه عــدة محــاور مهمــة، 
العمــل،  اســتراتيجية  تطويــر  أبرزهــا: 
الإلكترونيــة  المنظومــة  توحيــد  وأهميــة 
وقواعــد البيانــات، إلى جانــب اســتعراض 
الدوليــة  المؤسســة  مكاتــب  إنجــازات 
الــي حظيــت بثنــاء كبــر عــى دورهــا 
الفاعــل دوليــاً، لاســيما خــلال الحمــلات 
مــا  إلى  إضافــة  الخريــة،  والمبــادرات 
وتنظــي  إداري  تطــور  مــن  حققتــه 
ونمــوٍ في دعم اليتــامى، ومــا بذلتــه مــن 
والتنظــم. المتابعــة  في  حثيثــة   جهــود 
الاجمــاع  الحــاضرون  عــدَّ  بــدورهم 
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المؤسســة  تقــدم  نحــو  جديــداً  منطلقــاً 
خصوصــاً،  الدوليــة  ومكاتبهــا  عمومــاً، 
المشــاكل  لتحديــد  جــاء  أنــه  لاســيما 
الصعيــد  عــى  المؤسســة  تواجــه  الــي 
الكفيلــة  الســبل  وإيجــاد  الخــارجي، 
بحلهــا، والبحــث في الاهــداف المســتقبلية 
المؤسســة. بعمــل  الارتقــاء   الراميــة إلى 
رئيــس  الســيد  قــال  الختــام  وفي 
أن  عــى  حريصــون  »إننــا  المؤسســة: 
نبــي مــن تجاربنــا جــسراً نصــل مــن 
خلالــه بالمؤسســة إلى المســتوى العالمــي 
الــذي يليــق باسمهــا وارتباطهــا بسماحــة 

المرجــع الأعــى آيــة الله العظمــى الســيد 
عــي الحســيي السيســتاني)دام ظلــه الــوارف( 
 داخــل العــراق وخارجــه عــى حــد ســواء«.
مــدى  عــن  المشــاركون  أعــرب  كمــا 
ــط المرســومة  ــذ الخط ــى تنفي ــم ع حرصه
للنهــوض بنشــاطات المؤسســة والارتقــاء 
العالميــة  المنظمــات  مصــاف  إلى  بهــا 
المعتــبرة، مؤكديــن أهميــة تضافــر الجهــود 
ــال لتوجيهــات  ــات، والامتث ــل الصعوب لتذلي
المرجعيــة الدينيــة العليــا في تقــديم أفضــل 
الأطــر  ضمــن  للمحتضنــين  الخدمــات 

المعمــدة. العالميــة  والمعايــر  القانونيــة 
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المسعدة
بقلم: عبد الحسين الساعدي

الحلقة الثامنة

الرطبـة  الحـارة  ليلتهـم  الرجـال  بـات 
لثانيـة،  ولـو  النـوم  يذوقـوا  أن  غـر  مـن 
مـن  بغيـوم  ملبـدة  المسـعدة  كانـت سمـاء 
الـذي صنعـوه كي  الرطـب  القـش  دخـان 
ومـن  البعـوض،  شر  وحيواناتهـم  يقيهـم 
دخـان السجائـر الـي مـا انطفـأت، القلـق 
الجلسـة،  عـى  خـم  مـن  همـا  والترقـب 
صـار  )صويحـب(،  لمذيـاع  ينصـت  الـل 
)روهي( يصيـح بهسـتريا )بلـص()١( حـى 

عـى مـن يسـعل، وبعـد كل صيحـة ينظـر 
لوجـه صويحـب ويبتسـم ابتسـامة تملـق لا 
اراديـة، وكأنـه يقول له: )أرأيـت اهمامي(، 
اسراب البعـوض تطـن وتهـاجم الجالسـين 
يـده  )شنيشـل(  مـد  رحمـة،  غـر  مـن 
)غطـوة(  برفـق، كانـت  )للغطـوة( وسحبهـا 
حمـراء مصنوعـة بعنايـة، فخيوطهـا دقيقـة 
اتعبـت  أنهـا  شـك  فـلا  متقنـة،  وحياكتهـا 
مـن حاكهـا، كان شريهـان يحتضنهـا بيـد 
ليلتـه،  في  العيـد  ثيـاب  يحتضـن  كطفـل 
وبيـده الأخـرى يمسـك )مـردي()٢(، مـا إن 
)الغطـوة(  مسـك  حـى  )شريهـان(  أحـس 

١ـ تعي: اسكت.

٢ـ كلمة فصيحة تعي عصا دفع القارب.

بقـوة، فقـال لـه )شنيشـل(:
- اطنياها خل اتغطا بيها من البگ)3(.

صـاح  )شريهـان(  يجيـب  أن  وقبـل 
غضبـا: يزبـدان  وشـدقيه  )روهي( 

- ولـك شنيشـل هـذا بـرغ.. ولـك هـذا 
تسـوية  تريـد  شـلون  العشـرة  نومـاس 

ايـزار؟!)4(  
سحب يده وهو يقول:

- البـرغ البيـه النومـاس عـد بيـت زايـر 
حمـد، هـاي غطـوة وتظـل)5( غطـوة.

فأجابه )روهي( صائحا:
- بلص.

فسأل )سعيد( وهو ينظر إلى )روهي(:
- بله أنم المن مصطبين؟)6( 

وكأنـه  )صويحـب(  إلى  )روهي(  نظـر 
فهـم  بجـواب،  يسـعفه  كي  بـه  يسـتنجد 

3ـ البق.

لم  عندما   ،1958 انقلاب  في  فعلًا  وقعت  قد  الحادثة  4ـ 
أو  )غوطة(  شدوا  العشرة  برق  عى  الحصول  يستطيعوا 

إيزار مكانه.

5ـ أي تبى.

6ـ يعي إلى أي شي أنت منتبهون بعناية.
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يمس  ما  عى  اقدموا  هم  إن  هددهم  قد 
الحرمات، فما أن اذيع بيان رقم واحد حى 
بادر )عبياوي( بمسلحات الرطة)١0( وجمع 
واودعهم  القرى  وباقي  المسعدة  شيوخ 
النساء  البيوت غر  التوقيف وما بي في 
المأمور  فعل  حقيقة  تعرف  ولم  والأطفال، 
)عبياوي(،  فقد فسرها بعضهم بأنه سجن 

حى المحاكمة وفسره آخرون بأنه انقذهم 
من قتل محم.

باحة  في  تجول  العراضة  لازالت 
زرافات  يوافدون  الناس  وصار  )المگعاد( 
فصاح  بيته  إلى  )شنيشل(  انسحب  إليه، 
عليه )روهي( مستفهما ومستنكرًا، فأجاب:
- ما دام برغم غطوة لاخر بعراضتم.

حل الغروب وكانت بيوت الشيوخ خالية 
من رجالها، صاح شريهان:

- إلي تشعل نار اجي احرگها بیها)١١(.
باكيــات،  خائفــات  النســاء  الكانــت 
والأطفــال يرخــون مــن الرعــب والجــوع، 
فــلا يعرفــون مصــر رجالهــم ولا يــدرون ما 
ســيفعل )شريهان( و)رحــم( والثائرون، ولا 
أحــد يعــرف أيســتطيع )ســعيد الدربــاش( 
حمايــة بنــات عمــه وأطفالهــن مــن كيــد 
تغلــب  الكــرة  أن  أم  عمومتهــن  ابنــاء 
الشجاعــة، كان )روهي( واقفــا ينظــر جهــة 
المضيــف عندمــا صــاح )شريهــان( مهــددا،  
تقدمــت زوجــة الشــيخ وبيدهــا )فالــة( وهي 

)متــوزرة()١٢( بعبائتهــا وصاحــت بهــم:

١0ـ الحادثة قد وقعت فعلا وقد غرت اسم المأمور فقط.

١١ـ الحادثة وقعت فعلا بعد يوم 14 تموز سنة 1958.

١٢ـ يعي شادة عبائتها عى وسطها.

)صويحـب( المـراد مـن النظـرة فقـال بنـبرة 

مصطنعـة. وثقـة  زهـو 
- بيان رقم ١.

جالت الرجال في باحة )مگعاد روهي( 
)شريهان(،  برقهم  وحامل  يهزجون،  وهم 
الذي راح يلوح به كي يشد من عزيمتهم، 
روهي(  )مگعاد  بين  الفاصلة  المسافة 
متر  الكيلو  تتجاوز  لا  الشيخ  ومضيف 
مبحوح  الناشي(  )رحم  كان  الواحد، 

الصوت وهو يصيح عى )شريهان(:
- هز برغك وتجدم)7(.

غر أنه لم يتقدم أكر من ١00 متر وما 
أن دارت )العراضة()8( حى عادة ادراجها 

إلى باحة )المگعاد(.
كانت أفعال تموز كلها جنونية ويصعب 
لأكرها،  منطي  تفسر  لا  بل  تفسرها، 
فقد انقضى النهار وهم يجولون )ببرقهم( 
أرادوا  الذي  الشيخ  بيت  إلى  تقدموا  وما 
حرقه وقتل من فيه، حى )رحم الناشي( 
فلاحية  جمعية  رئيس  بمنصب  الموعود 
ما  بمنجله  يلوح  وهو  متحمسا  الذي كان 
اقدم عى ما كان يحم به من كولاك ثانية 
يذكرها التاريخ، قيل بأنهم ليسوا مجرمين، 
وقيل كانوا يخافون من ابناء عمومتهم حيث 
شوهد بعضهم يرتدي )يرغا()9( تحت ثيابة، 
الرطة  مركز  مأمور  )عبياوي(  إن  وقيل 

7ـ يعي لوح بالبرق وتقدم.

بطريقة  ويهزجون  يستعرضون  الناس  من  مجموعة  هي  8ـ 
خاصة، وتستخدم العراضة لل حدث مهم فرحا كان أو حزنا 

وكذلك عند تحشد للقتال والهجوم.

9ـ حزام الرصاص.



31

قصة

التنور  اشعل  راح  أنا  المسعدة  أهل   -
والبنات يخبزن والي محسب روحه زلمة خل 

يدنا حى اطلع مصارينه)١3(.
صوتهــا  وسمــع  جلهــم  شــاهدها   
بعضهــم فــراح يســأل بعضهــم الآخــر عمــا 
قالتــه، ثم انسحبــوا وانفضــت العراضــة 
وحلــت )الغطــوة( عــن المــردي.. غــر أن 

الفــرس والكلــب ربطــا.
السجن  في  كانوا  فقد  الشيوخ  أما 
لقتلهم  الرطة  لمركز  الرفاق  جاء  عندما 
لكن )عبياوي( هدد بقتل من يحاول التعدي 
العم،  يحمل  حكومي  عسكري  مقر  عى 
وبعد أخذ ورد اقترح أحدهم التنكيل بهم 
)عبياوي(  ووافق  رفاقه،  فأيده  وإذلالهم 
ورجاله عى ما أراده الرفاق، فأخرجوهم 
إلى شرفات مركز الرطة، ونقلوا الحفلة 
من  يكن  ولم  المركز،  جنب  إلى  الراقصة 
السهل المرد فقد تغرت كل المفاهم لذا 
شيخ  خطة  يؤيدوا  ولم  الشيوخ  اعترض 
)الشط الجاري(، لأن كسر المشجب سهل 
وقتال الرفاق ومن معهم أسهل لأن الأفندية 
عندهم  ليس  لكن  أفعال،  لا  كلام  رجال 
عشرة حى يقاتلوا دولة، فاكتفى الشيخ 

بشم الغجريات وسبهن)١4(.
غــاب عــن أحــداث )المســعدة( اثنــان 
هائمــا  الأول كان  و)صويحــب(،  )نــاجح( 
عــى وجهــة يعتــي صهــوة جــوادة )البرنو( 
عــى كتفــه متقلــدا )الــرغ(، وآخــر مــا قالــه 

١3ـ الحادثة وقعت فعلا والنداء معناه: من يظن نفسه رجلا 
فليقدم كي امزق بطنه واخرج امعاءه.

١4ـ الحادثة وقعت فعلا وقد نقلت مضمونها.

)لوليــد( قبــل مغادرتــه )المســعدة( عشــية 
الثالــث عــر:

كو  وما  واباحية  فوضى  تردونها   -
قانون؟ إلم التردونه.

أمّا )صويحب( فله ثار في )المعيل( لابد 
أحدهم  أخبر  )الباشا()١5(،  بيت  إذلال  من 
)ناجح( فاشتاط غضبا وتذكر دماء وسمعة 
)المعيال(  في  أن  وتيقن  )حليمة(  المسكينة 
من  أكر  سمعة  وتستباح  دماء  ستسفك 
)حليمة(، شد عى فرسة فتعرت به وسقطت 

عى الأرض مكسورة القدم، فجلس عندها 
يمسح عى عرفها ويحدثها:

- ما قرتي.. بس ما يتخيلج)١6( غري.
)بناجح(  سمع  أو  عرف  ممن  أحد  لا 
ينظر  لم  أنه  إلا  واقدامه  بشجاعته  يشك 

لفرسه عندما أراحها من عذابها.
- أيا ابن الچلب ونوب دافوعك سيد)١7(.

)الحمل(  عند  يكمن  الذي  قاله  ما  هذا 
ثم  )صويحب(،  اتجاه  بندقيته  يسدد  وهو 

قال:
- سيدنا دخيل جدك توكل لله ومحمد 

وعي وياك)١8(.
نزل السيد من القارب ووجد )صويحب( 

جثة تطفوا عى وجه )المعيل(.
النهاية   

١5ـ  

١6ـ يعني لن يمتطيك.

القارب  يقود  من  تعي  والدافوع  الكلب،  تعي  الچلب  ١7ـ 
بالمردي.

١8ـ الحادثة حقيقية والحوار منقول بالمعى.
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د. عزيز صادق سنبه

 الكتلة 

النيابية الأكبر

الُحكومَة  رِئاسَة  نَيلَ  يَعدُّ 

هَدفاً لِيع الكياناتِ المُتنافسةِ 

لِلنظام  وِفقاً  الإنتِخابات  في 

صاحِبة  سَتَكون  إذ  البرلَماني، 

ة  اليد في وَضع السياسَة العامَّ

مَساراتها  وتَديد  لِلدَولة 

سياسياً  والخارجيَّة  الداخليَّة 

ومالياً واقتصادياً.

مِن السهولة تَحديد هذهِ الجهة عِندَما 
السياسيَّة  الكياناتِ  إحدى  تَحصل 
أغلبيَّة  عى  الإنتِخابات  في  المتُنافِسة 
البرلَمان،  مَقاعد  عَدد  نِصف  تَتَجاوز 
تَشكيل  لوِحدهِ  سَمكّنه  الأغلبيَّة  فهذهِ 
في  الحال  عَليه  هو  كَما  الُحكومَة، 
التَنافس بَين حزبَي العمّال والُمحافظين 
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في بِريطانيا. إلا انّ عَمليَّة التشكيل تَتَعقد 
حيَن لايَحظى أيّ كيانٍ عَى الأغلبيَّة المطُلقَة 
بَيَن أكر مِن  لعِدد مَقاعدِ البرلَمان وتَتوزَّع 
كيانَين، في هذه الحالة فان الدستور عادةً 
الجهةِ  أوصافُ  تُعيّن  بِموجبِها  آليةً  يحدّد 
وأغلبُ  الُحكومَة.  بتَشكيل  ستُكّلف  الي 
الكيانات  بهذهِ  تَدفعُ  العالميَّة  الدساترِ 
ذاتِ  الكُتْلة  لصِياغةِ  بَعضها  مَع  للائِتلاف 

الأغلبيَّة لتَشكيل الُحكومَة.

في العِراق ووفقاً للِمادة 76 مِن دِستور 
تَتَولى  الي  الِجهة  تَحدّد   2005 عام 
ة  العامَّ الإنتِخابات  بعدَ  الُحكومَة  تَشكيل 
ولَم  عَدداً(،  الأكرُ  النيابيَّة  )الكُتْلة  بِعنوان 
يُثر هذا العنوان أيّ مُشكلة سياسيَّة بَعد 
عام  نِهاية  الأول  النوّاب  مَجلس  إنتِخابات 
الائِتلاف  قائِمة  حَصلتْ  انْ  بَعد   2005
إلا  النيابيَّة.  المقَاعِد  أكريَّة  عَى  الوَطي 
لِمجلسِ  الثانيَّة  الدورَة  إنتِخاباتِ  في  أنّه 
النوّاب عام 2010 وبَعد أنْ حَصلت القائِمةُ 
العراقيَّة بِرئاسَة آياد عَلاوي عى الأكريَّة 
دَولة  لائتِلاف   89 مُقابل  مَقعداً   91 بـ 
وَقت  في  الماليِ،  نوري  بِرئاسة  القانون 
كَانت الأجواءُ الطائفيَّةُ مُخيّمةٌ عَى المنَاخ 
العام للِعراق، مّما حوَّلَ مَوضوعَ الفوز في 
الإنتِخابات إلى صِراعٍ بَين مُكوّنَين بِدلًا مِن 
تَنافس بَيَن قائِمتَين إنتِخابيّتين. عِندها لَجأ 
رَئيس الوَزراء المنُتهي وِلايَتهُ وَقتَئِذ )نوري 
ة  الَمحكَمَ إلى  طَلبٍ  تَقديِم  إلى  المالي( 

مِن   76 المادَّة  لتَِفسر  العُليا  الإتّحاديَّة 
)الكُتْلة  عِبارة  مَعى  لبِيان   2005 دستور 

النيابيَّة الأكرُ عدداً( الي وَرَدت فيها.

العُليا  الإتّحاديَّة  ة  الَمحكَمَ وقدَّمتْ 
بتأريخ  الصادِر  لقِرارها  وِفقا  تَفسرها 
إتّحاديَّة/   /25( العدَد  ذي   2010/3/25
عام  إنتِخابات  بَعد  أكّدَته  الذي   )2010
بِتأريخ  الصادِر  قِرارها  بِموجبِ   2014
ق/  ت.   /45( العدد  ذي   2014/8/11
لقِرارها  وِفقاً   2019 عام  رَتهُ  وكرَّ  )2014
المؤرّخ  )170/اتحادية/2019(  العدَد  ذي 
رَئيسُ  طلبَ  انْ  بَعد   2019/12/22
ة  الَمحكَمَ مِن  نَفسه  العام  في  الجمهوريَّة 
النيابيَّة  الكُتْلة  تَحديد  العُليا  الإتّحاديَّة 
رَئيس  لتِرشيح  تَكليفها  بِغية  عدداً  الأكر 
»تَعبر  بانّ  العِبارة  فسّرت  إذ  الوزراء. 
في  الوارِدة  عدداً”  الأكر  النيابيَّة  “الكُتْلة 
الكُتْلة  إمّا  تَعي  الدستور  مِن   76 المادة 
الي تَكوّنت بَعد الإنتِخابات مِن خِلال قائِمةٍ 
إنتِخابيَّةٍ واحدةٍ، أو الكُتْلة الي تَكوَّنت بَعدَ 

الكُتْلة النيابيَّة 
الأكبر... بين المادة 
76 من الدستور 

والمادة 45 من قانون 
الانتخابات
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الإنتِخابات مِن قائِمتين أو أكر مِن القوائِم 
الإنتِخابيَّة ودَخلتَ مَجلس النوّاب وأصبَحت 
وحَلفَ  المجَلس  دخولِها  بَعد  مَقاعدُها 
الِجلسة  في  الدستوريَّة  اليَمين  أعضاؤها 

الأولى الأكر عَدداً مِن بَقيَّة الكُتل«.

التفسر  هذا  يَكون  أنْ  مِن  وبَدلًا   
عَى  الدستوري  للِنص  ومُبيّناً  اً  مُوضحِّ
وَجه تَكون الكُتْلة الي تتَحدثُ عَنها المادة 
صَريحة المعالِم ومُعرّفةً فَقَدْ نَتجَ عَنهُ غامض 
في كيّفيةِ تَطبيقها وفي آلياتِ هذا التطبيق 
الكُتْلة  لدَيها  وتُسّجل  تُثبّت  الي  والجهة 
مِن  وغَرها  التسجيل  وتَوقيتات  الأكبر 
التفاصيل الضروريَّة. وتَحوّل هذا التفسر 
وعائِقٍ في  مَطبٍ  ألى  للأزمات  مِفتاحٍ  مِن 
تَشكيل الُحكومَة، بِدليلِ عَز كّل مِن رئاسَة 
تَعيين  الجمهوريَّة  ورَئاسَة  النوّاب  مَجلس 
تَقديم  لتِكليفها   2019 عام  الأكبر  الكُتْلة 
مُرشح جديد لرئاسَة الوزراء بَعد استِقالة 
عادل عبد المهدي مِن مَنصبهِ إثْر مُظاهرات 
ترين الأوّل مِن العام نَفسهُ إذ ادّعى كّل 
مِن تَحالف البِناء وتَحالف النر بأنّ كّل 
مِنهما يُمثّل الكُتْلة الأكر عَدداً. وفي نِهايةِ 
الأمر اتّفقتْ الكُتلتان عى تَرشيح مُصطفى 
الكُتْلة  الكاظمي في تَجاوزٍ واضٍح لقاعدةِ 
تَفسر  انّ  جَلياً  يَظهرُ  وَقت  في  الأكبر. 
الواقع،  أرض  عَى  يُطبّق  لَم   76 المادة 
إنتِخابات  حُكومَة  رَئيس  إختيار  في  إلّا 
عام 2010 فقط، حينَما كانَ التنافس بَين 
كُتلتين مٌتباينَتين طائِفياً –ولو ظاهريّاً- فمَّ 
تَعيين ائتِلاف دَولة القانون بِوصفها الكُتْلة 

الأكبر وجَرى تَكليفها رسميّاً. ثم تَجاوزوا 
هذا الموضوع عِندَ انتِخابات عامي 2014 
عِندَ  و2018  العبادي  حيدر  ترشيح  عند 
تَرشيح عادل عبد المهدي، وكَذلكِ في عام 
الكاظمي  مُصطفى  تَرشيح  عِندَ   2020
الكُتْلة  وتُعيّن  تُحدّد  فَم  الُحكومَة،  لرِئاسة 
التنافس عى هذا  فَقد كانَ  مُطلقاً  الأكبر 
عى  نَفسها  الشيعيَّة  الكُتل  بَين  المنَصب 
الرغم مِن إنَّ الُخطاب الظاهري فيما بَين 
هذهِ الكيانات يُنادي بالكُتْلة الأكبر. بِكلمةٍ 
أدق إن مَفهوم الكُتْلة النيابيَّة الأكر عدداً 
باتَ ما بَعد إنتِخابات عام 2010 مَحصوراً 

فيما بَيَن الكيانات السياسيَّة الشيعيَّة 

 2021 عام  الحالية  الإنتِخابات  وفي 
إنتِخابات  قانون  مِن   45 المادة  سَتكون 
مَجلس النوّاب رَقم 9 لسنة 2020 بِمثابةِ 
البَرلمان  قُبّة  داخل  التحالفاتِ  لآلية  المنُظّم 
»لا  نَصّت  فقدْ  الفائِزةِ.  القوائِم  بَين  فيما 
مُسّجلة  كُتْلة  أو  حِزب  أو  نائِب  لأي  يَحقّ 
بالإنتِخابات  فائِزةِ  مَفتوحةٍ  قائِمة  ضِمن 
أو  كُتْلةٍ  أو  حزبٍ  أو  ائتلافٍ  إلى  الإنتِقال 

الكُتْلة النيابيَّة الأكثر 
عددًا... تأرجح بين 
النص التشريعي 
والحراك السياسي
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قائمةٍ أخرى إلا بَعد تَشكيل الُحكومَة بَعد 
الإنتِخابات مُباشرة، دونَ أنْ يخلّ ذلك بِحق 
قَبلَ  المسُّجلة  المنُفرِدة  أو  المفَتوحة  القوائِم 
قَوائٍم  مَع  الائتلافِ  مِن  الإنتِخابات  إجراءِ 
يُلاحظ  الإنتِخابات.«،  إجراءِ  بَعدَ  أخرى 
حَراك  تَقيد  يَروم  المرُّع  إنَّ  النص  مِن 
الكيانات السياسيَّة البرلمانيَّة الساعي إلى 
وشروطٍ،  بالتزاماتٍ  الأكبر  الكُتْلة  تَشكيلِ 
الكُتلة  هذهِ  عى  التعرّف  عَمليَّة  لتِكون 
أكرُ وضوحاً وبياناً، فوضَع قَيدين لعِمليَّة 
تَشكيل التحالفات الجديدة بَعد الإنتِخابات 

قَبل  البرلَمان  داخل  التحالفات  إنَّ  هُما: 
بَين  فيما  تَحالفاً  يَكون  الُحكومَة  تَشكيل 
الفائِزَة فَقط، سَواء أكانَت القائِمة  القوائِم 

مُتعدّدة الأسماء أم كانَت مُنفردة. 
لذلك مَنع إنتِقال كّل مِن النائِب والحزب 
والكُتْلة السياسيَّة مّمن هوَ جزءُ مِن قائِمة 
إنتِخابيَّة فائِزة إلى كِيانٍ سياسي أخر أو 
إذ  الُحكومَة.  تَشكيل  حَى  أخرى  قائِمة 
يَحقّ لَهم بَعد التَشكيل الإنتِقال دونَ قيودٍ.

وللوَهلة الأولى ومِن الجانِب السياسي 
مَنعها  خِلالِ  مِن  تَتّضح  الإيجابيَّة  فانّ 
حَركة الإنتِقال العشوائيَّة الي كانَت تَجري 
بَين  فيما  النوّاب  مَجلس  أعضاء  قِبل  مِن 
تَشكيل  عِند  البرلمانيَّة  السياسيَّة  الكيانات 
المرُاقبين  بَعض  انّ  دَرجة  إلى  الُحكومَة، 
التنقل  عَمليَّة  وَصف  النوّاب  بَعض  وكذلكِ 
إلى  أقربُ  بانّها  آخر  إلى  كيانٍ  مِن  هذهِ 
الكيانات  بَين  فيما  والراء  البيع  عمليَّة 
السياسيَّة. وفي الوقت نَفسه نَجدُ انّ هذا 

الكُتْلة النيابيَّة الأكثر 

عَدداُ بَيَن...النصْ 

القانوني وعَصا 

السياسَة
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العِلاجات  مِن  لِخلوّه  مَنقوصاً  جاءَ  النص 
للآثار المتُرتِّبة عَن المخُالفِة، ومِن هي الجهة 
الي لَها سُلطة الُمحاسبة في ذلك وماهي 
عُقوبة المخُالفة. فلو حَدث الإنتِقال وتشكّلت 
نَتيجة عَنهُ الكُتْلة الأكبر، في هذهِ الحالةَ مَن 
سَتسبّب  دِستوريَّة  خِلافاتٍ  سَتبرز  المؤُكّد 
تَأخراً وتَلكأً في تَشكيلِ الرئاسات الثَلاثة، 
تَفتقد الَجبريَّة في  باتَتْ مادّة  بِمعى إنّها 

التنفيذ.
ومن الجانِب القانوني نَرى في هذهِ المادة 
عَيبا جَوهرياً يَمكن أنْ يُؤدّي إلى إبطالها 
ة الإتّحاديَّة  فيما لو طَعن فيها لدَى الَمحكَمَ
في  تَدخّل  المرُّع  بإن  يَمثّل  العُليا، 
تَنظم عَنوانٍ دِستوري خارجَ اختِصاصهٍ. 
المادة  وَضعَ  حِينما  الدستوري  فالمرُّع 
للِتطبيقِ  إنّها واضحة وكافية  افتَرض   76
ولاتَحتاج إلى تَنظم تَريعي وتَدخل مِن 
قِبل السُلطة التريعيَّة، بِدليلِ أنّه لَم يُقيّدها 
في  الحال  عَليه  هو  كَما  قانونٍ  بِصدور 
أنّ  كَما  الدستوريَّة.  الموَاضيع  مِن  الكَثر 
المادة )49/ ثالثا( مِن الدستور الي نَصّت 
»تُنظّم بِقانون شُروط المرُشّح والناخِب وكّل 
البعض  يَرى  الي  بالإنتِخاب«  يَتعلق  ما 
تَتَحدث  45 فانّها  المادة  تُبيح تَريع  أنّها 
أنّ  بِدليلِ  الإنتِخابات،  قَبل  ما  مَرحلةِ  عَن 
وهي  إنتخاب(  ناخِب،  )مُرشّح،  مُفرداتَها 
إنتِهاء  بِمجرد  هذا  وَصفهم  يَنتهي  ذَوات 
بَعد هذهِ المادة الدستوريَّة  الإنتِخابات، إذ 
الدستوريَّة  المواد  نَجدُ  مُباشرةً  )49/ثالثا( 
اللاحِقة تَتَناول مَواضيعاً تَدورُ حولَ )نائِب، 

إختِفاء  مع  حُكومَة(  تَشكيل  بَرلمان،  عضو 
المفُردات )مُرشّح، ناخِب، انتِخابات(. وبِذلكَ 
فانّ المادة 49/ثالثا مٌقيّدة بِمواضيع تَتَعلق 
بِمرحلة زَمنيَّة ما قبل الإنتِخابات ولايُمكن 
إعْمالها لِما بَعد هذهِ المرَحلة الي تَبدأ فيها 
والموُضوعان  والعُضوية،  النيابَة  مَرحلة 

مُختلفان عَن بعضٍ.

إنّ مَوضوع الكُتْلة الأكبر مّهما تدخّلتْ 
فانّ  لتَِنظيمها  القانونيَّة  النصوص  فيها 
التأثّر  عَن  يَخرج  لنَْ  عَمليّاً  تَطبيقها 
الكيانات  تَفرضها  الي  السياسيَّة  بالُأطر 
الكيانات  هذهِ  إنَّ  بَلْ  الفاعِلة،  السياسيَّة 
لايَستعصي عَليها إلغاء المادّة 45 المذَكورة 
أمام المي في  عائِقاً  ما كانَت  إذا  آنفاً 
تَوجّهاتهم  مَع  تَتوافق  الي  الُحكومَة  نَيل 
مِن  إلغاءٍ  بقرارِ  أم  جديدٍ  بِتريعٍ  سَواء 
ة الإتّحاديَّة العُليا. وعَى مايَبدو مِن  الَمحكَمَ
العمليَّة  فانّ  الإحداث  ومُجرياتِ  مُعطياتٍ 
مِن  الرغم  وعَى  العِراق  في  الديمقراطيَّة 
إلّا  انطلاقِها  عى  عاماً   18 قُرابة  مُي 
أنَّ القوى السياسيَّة في الساحة العراقيَّة 
هذا  في  الأولى  خَطواتِها  عِند  زالت  ما 
المضمار وَلم تَصل إلى الوَعي الذي يَبلور 
والأسس  المفَاهم  احتِرام  بِضرورةِ  قَناعةً 
لتِقبّل  الاستِعداد  حَيث  مِن  الديمقراطيَّة 
الَخسارة واحترام النتائِ الإنتِخابية وعَدم 
الحين  ذاكَ  وحَى  نَوعه.  كانَ  أيّا  التهديد 
بَقاءِ مُشكلةِ  فإنَّ المدى المنَظور يَشرُ إلى 
)الكُتْلة الأكبر( بَعيدة عَن التطبيق الَحقيي 

ة. لِلديمقراطيَّ
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كيف تنشأ المتغيرات الفيروسية؟ 

د. سند محمد علي البلاغي
طبيب اختصاصي بعلم المناعة ـ السويد

وما أهم متغيرات كورونا
»المثيرة للقلق«؟
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متحـــور  اكتشـــاف  أثـــار 
ســـارس  لفـــيروس  جديـــد 
العـــي  )الاسم   2 كـــوف 
لفيروس كورونا المســـتجد(، 
الكثـــير مـــن الأســـئلة حول 
كيفيـــة ظهـــور المتغـــيرات أو 
مـــن  الجديـــدة  المتحـــورات 
وأســـبابها،  الفيروســـات 
عـــى  خطورتهـــا  ومـــدى 
الصحـــة العامـــة في العالم.
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رُصد المتغر الجديـــد الذي أطلق عليه 
اسم )اوميكرون( لأول مرة في بوتســـوانا 
وجنـــوب إفريقيا أواخـــر الشهر الماضي. 
يـــزال العلمـــاء يدرســـون خصائص  ولا 
هـــذا البديـــل الجديـــد، وقـــد يســـتغرق 
الأمـــر بضعـــة أســـابيع قبـــل أن نحصل 
عـــى صورة واضحـــة. ومع ذلك، تشـــر 
الدلائـــل المبكـــرة إلى أن )أوميكرون( لديه 
قـــدرة متزايـــدة عـــى الانتشـــار مقارنة 
بالمتغـــرات الأخـــرى عاليـــة الانتقال مثل 
)دلتا(، وقـــد تم رصده لحد الآن في أكر 

مـــن 87 دولة.

كيف تنشأ المتغيرات الجديدة؟
إن جميـــع الفروســـات، بمـــا في ذلك 
الفـــروس المســـبب  ســـارس كـــوف ٢، 
لكوفيـــد ١9، تتطـــور بمـــرور الوقـــت من 
خلال الطفـــرات الجينية. ومنذ اكتشـــاف 
فـــروس كورونـــا المســـتجد لأول مرة في 
الصين أواخر شهر كانـــون الأول ٢0١9، 
ظهـــرت في مناطـــق متعددة مـــن العالم، 
آلاف الطفرات تختلف عن ســـلالة كورونا 
الاصليـــة. وعى الرغم مـــن أن هذا يبدو 
دون  تختـــي  معظمهـــا  ان  إلا  مقلقًـــا، 
إحـــداث أضرارا صحية خطـــرة. ولكن، 
إذا تأثـــرت خصائص معينـــة، مثل تغير 
قـــدرة الفروس عى الانتشـــار أو شـــدة 
المرض الذي يســـببه، أو مقاومته للحماية 
الـــي توافرهـــا اللقاحـــات، عندها يكون 

الـــضرر كبرا.

يلتصـــق الفروس من خـــلال النتوءات 

الشـــوكية الموجـــودة عى ســـطحه بنوع 
مـــن البروتينـــات عـــى ســـطح الخليـــة 
البرية المســـتهدفة تسمى المســـتقبلات. 
يقـــوم بعدها الفـــروس باخـــتراق الخلية 
لاستنســـاخ  آلياتهـــا  عـــى  والســـيطرة 
نفســـه، بغـــرض التكاثر والانتشـــار في 
الاستنســـاخ  عمليـــة  وخـــلال  الجســـم. 
مادتـــه  )طفـــرات( في  أخطـــاء  تحـــدث 
الجينية، ينتج عنها فروســـات متشـــابهة، 
ولكنها ليســـت متطابقة مئـــة في المئة مع 
الفـــروس الأصي. يُعد الفـــروس الذي 
يحتوي عـــى طفرة واحـــدة أو أكر نوعًا 
مختلفًـــا من الفـــروس الأصـــي، يطلق 
عليه اسم مرتبـــط بالســـلالة الـــي نشـــأ 
منهـــا، مثل متحـــور او متغـــر )دلتا( من 

فـــروس ســـارس كـــوف ٢.   

كيف يتم اكتشاف المتغيرات؟
يراقـــب العلماء التغرات في الفروس، 
بمـــا في ذلـــك التغـــرات في النتـــوءات 
الشـــوكية عى ســـطح الفروس المعروفة 
بـــاسم )بروتين ســـبايك(، الي تلعب دوراً 
خطـــرًا في مهاجمـــة الخلايـــا البرية، 
كما انهـــا الهدف الرئيـــس لمعظم لقاحات 
كورونا. تســـاعد هـــذه الدراســـات عى 
فهم مـــدى تأثـــر التغيرات الـــي تطرأ 
عـــى الفـــروس عـــى كيفية انتشـــاره، 
وكيـــف يختلـــف المـــرض الذي تســـببه، 
وكيـــف يمكـــن أن تؤثـــر عـــى العلاجات 

واللقاحـــات والاختبـــارات الموجودة.

يم تحديـــد المتغرات عـــن طريق أخذ 
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مسحة مـــن مريض مصاب، واســـتخراج 
المـــادة الوراثيـــة مـــن الفـــروس الموجود 
في العينة، واســـتخدام معدات التسلســـل 
لقـــراءة الشـــفرة الجينية، بعـــد ان تقوم 
بعمـــل عدة نســـخ للمـــادة الوراثيـــة. يعد 
تسلســـل الجينـــوم من الاختبـــارات الي 
تتطلـــب مهارات عاليـــة وتنطوي عى قدر 
كبـــر من التكلفة الماديـــة، وتتوفر في دول 
مختلفة مـــن العـــالم. هـــذه هي الطريقة 
الـــي يـــم بهـــا الآن مراقبـــة انتشـــار 
متغـــرات ســـارس كـــوف ٢ الجديدة في 

والســـكان.  المجمعات 

ــيًرا  مـــى يصبـــح المتغـــير »مثـ
ــق«؟ للقلـ

تقوم منظمـــة الصحة العالمية، بالتعاون 
مع شـــبكات الخبراء، والسلطات الوطنية، 
ومؤسســـات علمية وبحثيـــة برصد وتقيم 
تطـــور فروس ســـارس كـــوف ـ ٢. ومنذ 
أواخر عام ٢0٢0، بـــدأت تظهر متغرات 
للفـــروس شـــكلت خطـــرا متزايـــدا عى 
الصحـــة العامـــة، دفعـــت المنظمـــة إلى 
تصنيف هـــذه المتغـــرات إلى ثلاث فات 
مدرجـــة بالترتيب من الأقـــل )إثارة للقلق(

الى الأكـــر، كما يأتي: 

مثـــرة للاهمام: يحتـــوي عى قدرات 
قـــد تقلل مـــن قدرة الجهـــاز المناعي عى 

العدوى. منع 

مثـرة للقلـق: أقل اسـتجابة للقاحات أو 
أكـر قـدرة عـى الانتقـال أو كلاهما.

ذات عواقــب وخيمــة: أقــل اســتجابة 
بشــل كبر لخيــارات التشخيــص والوقاية 
والعــلاج الحاليــة، ويســبب حــالات عــدوى 
شــديدة ودخــول المستشــفى. ولا توجــد 
حاليــا متغــرات ترتفــع إلى هــذا المســتوى 

الخطــر. 

تم تصنيف بعض الســـلالات المســـببة 
لمـــرض كوفيـــد ١9 عـــى أنهـــا متغرات 
)مثـــرة للقلق( مـــن قبل مراكـــز مكافحة 
الأمراض والوقاية منهـــا ومنظمة الصحة 
العالميـــة، لأنهـــا تشـــل خطـــرًا متزايدًا 
عـــى الصحـــة العامـــة وذلك مـــن خلال 
جعل الفـــروس أكر قدرة عـــى العدوى 
)سريعة الانتشـــار(، أو التسبب في مرض 
أشـــد، أو تمكين الفـــروس مـــن مقاومة 

للقاحات.  ا

مـــا أنواع متغـــيرات كوفيد ١9 
»المثـــيرة للقلق«؟

لقـــد تم توصيـــف خمســـة ســـلالات 
وهي  الآن  لحـــد  للقلـــق(  )المثـــرة  بــــ 
ألفـــا )تم العثـــور عليهـــا لأول مـــرة في 
أفريقيـــا(،  )جنـــوب  وبيتـــا  بريطانيـــا(، 
)الهنـــد(،  ودلتـــا  )البرازيـــل(،  وغامـــا 
واوميكـــرون )جنـــوب القـــارة الافريقيـــة(. 
ـــة  ـــة تسمي ـــة العالمي ـــة الصح ـــررت منظم وق
الأبجديـــة  بالأحـــرف  الســـلالات  تلـــك 
اليونانيـــة لتجنـــب ربطهـــا بالبلـــدان الـــي 
تم التعـــرف عليهـــا فيهـــا لأول مـــرة. وفيمـــا 
ـــرات  ـــذه المتغ ـــن ه ـــرة ع ـــذ مخت ـــي نب ي

مرتبـــة بحســـب الأحـــدث زمنيـــاً:
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متغير اوميكرون )بي .5٢9.١.١(
بوتسوانا  مرة في  لأول  اكتشافه  تم  ـ 
أفريقيا  وجنوب  )في٢0٢١/١١/١١( 

)في٢0٢١/١١/١4(.  
عن  العالمية  الصحة  منظمة  إبلاغ  ـ تم 
المتحور الجديد )بي ١.١.5٢9( لأول مرة 
في جنوب أفريقيا بتأريخ ٢0٢١/١١/٢4.

العالمية  الصحة  منظمة  صنّفت  ـ 
فروس  متحور   ،٢0٢١/١١/٢6 في 
علية  أطلقت  الذي  الجديد  كورونا 
أنه  عى  )أوميكرون(  اليوناني   الرمز 
في  الكبر  الارتفاع  بسبب  للقلق(،  )مثر 
المبكرة عى  الأدلة  وبعض  الطفرات،  عدد 
العدوى مقارنة  أنه يحمل درجة أعى من 
خامس  هي  وهذه  الأخرى.  بالمتحورات 

سلالة توضع في هذا التصنيف.
ـ يحتوي المتحور الجديد عى 50 طفرة 
إجمالية، و3٢ طفرة عى النتوءات الشوكية 
سبايك(الموجودة  بـ)بروتين  يعرف  ما  او 
تمنحه  الي  كورونا  فروس  سطح  عى 
الشل التاجي المعروف عنه، وهو الهدف 
يستخدمه  الذي  والمفتاح  اللقاحات  لمعظم 
الفروس لفتح مدخل له إلى خلايا الجسم. 
ـ يشــعر العلمــاء بالقلــق مــن العــدد 
ــي  ــرات ال ــن الطف ــاد م ــر المعت ــر غ الكب
يمكــن أن تجعلــه أكــر قابليــة للانتقــال، 
المناعــة  مــن  التهــرب  عــى  وتســاعده 
الطبيعيــة والمناعــة الــي تنتجهــا اللقاحات. 
ــد  ــون بصــدد تحدي ــزال الباحث ــن، لا ي ولك
قابليــة  أكــر  المتغــر  إذا كان هــذا  مــا 

عــى الانتقــال مــن ســابقيه أو أكــر منهــم 
ضررا. 

متحور  عن  المبكرة  البيانات  تشر  ـ 
شديد  الفروس  أن  إلى  )اوميكرون( 
العدوى، وينتر بسرعة في جنوب إفريقيا، 
الإصابات  عدد  زيادة  في  تسبب  مما 
ينتر  الآن  وهو   .١9 بكوفيد  الجديدة 
وقد تم  العالم،  )بوترة غر مسبوقة( في 
الأول ٢0٢١  يوم ١8 كانون  رصده حى 
في أكر من 89 دولة، ويعتقد انه موجود 
عى الأرجح في معظم الدول، حى لو لم 

يم رصده بعد. 
ـ تشر البيانات الأولية إلى ان متحور 
شدة  أقل  مرضا  يسبب  )اوميكرون( 
من  أطباء  قال  )دلتا(.  بمتحور  مقايسة 
جنوب أفريقيا إن معظم المرضى قد تعافوا 
الي اسمرت ١0 إلى  العزلة  خلال فترة 
١4 يوما، دون الحاجة إلى الاستشفاء في 
عند  الأمر  كان  كما  خاصة  طبية  مراكز 

بداية تفي متحور )دلتا(. 
يشر بعض الخبراء إلى ان ما ينطبق 
عى جنوب افريقيا الي تمتع بمستويات 
أعى من المناعة الطبيعية نتيجة ما عانته 
قد  دلتا،  لمتغر  كبر  تفي  من  مؤخرا 
بنفس  تصب  لم  ينطبق عى مجمعات  لا 
القدر بـ)دلتا(. لذا يتطلب الموضوع دراسة 
ثلاثة  سوى  يمر  لم  حيث  أوسع  وتقصي 

أسابيع عى موجة متحور )أوميكرون(.
ـ يثر )أوميكرون( المخاوف بسبب قدرته 
أو  الملقحين  إصابة حى الأشخاص  عى 
واكتسبوا مناعة  بالفروس  الذين أصيبوا 
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ضده، ولو انها تسببت بمرض أقل شدة.
الجرعـة  أن  عـى  الخـبراء  يـر  ـ 
المزدوجـة مـن لقـاح كورونـا لازالـت توافـر 
الشـديدة،  الأمـراض  ضـد  كبـرة  حمايـة 
كبـر  بشـل  تـزداد  الحمايـة  هـذه  وأن 

ثالثـة. تنشـيطية  بجرعـة  بتعزيزهـا 
ـ هنـاك بعـض الأدلـة عـى ان لقاحـات 
كورونـا قـد تكـون أقـل فاعليـة في الحمايـة 
هنـاك  لازالـت  )أوميكـرون(.  المتحـور  مـن 
حاجـة إلى المزيـد مـن البيانـات حـول مدى 
تهـرب )أوميكـرون( مـن المناعـة الناتجة عن 

تلـي اللقـاح أو الإصابـة السـابقة.
جنـوب  في  نـرت  دراسـة  خلصـت  ـ 
إفريقيـا، أن جرعتـين مـن لقـاح فايـزر لا 
تـزالان توافـران الحمايـة بنسـبة لا تقل عن 
70% مـن الأمـراض الخطرة، مقايسـة مع 

93% ضـد متغـر )دلتـا(. 

في  الـحي  الأمـن  وكالـة  قالـت  ـ 
المملكـة المتحـدة، ان الحمايـة الي توافرها 
أسـترازينيكا  أو  فايـزر   لقـاح  جرعـي 
أقـل مـن الحمايـة  )أوميكـرون( هي  ضـد 
جرعـة  لكـن  )دلتـا(.  ضـد  وفرتهـا  الـي 
ثالثـة معـززة مـن اللقـاح يزيـد من مسـتوى 

كبـر. بشـل  الحمايـة 
ـ وفقًا لدراسة من مدرسة لندن للصحة 
فان  لندن،  جامعة  في  الاستوائي  والطب 
تؤدي  )فايزر(  لقاح  من  معززة  جرعة 
الشديد  المرض  ضد  المناعة  زيادة  إلى 
أكر  إلى  )أوميكرون(  من  والاستشفاء 
من 93 في المئة، بغض النظر عن اللقاح 

الأساسي الذي تلقاه الشخص.

ــين  ــزر( إن جرعتـ ــة فايـ ــت )شركـ ـ قالـ
مـــن لقاحهـــا قـــد لا تكونـــان كافيتـــين 
بأوميكـــرون،  الإصابـــة  مـــن  للحمايـــة 
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ــلان  ــدو فاعـ ــما يبـ ــن أنهـ ــرغم مـ ــى الـ عـ
ضـــد الأمـــراض الشـــديدة.  لكـــن نظامـــا 
مـــن ثـــلاث جرعـــات مـــن اللقـــاح المضـــاد 
ـــد  ـــى تحيي ـــادرا ع ـــيكون ق ـــد ١9 س لكوفي

الســـلالة الجديـــدة )أوميكـــرون(.

ــور  ــع لمتحـ ــار السريـ ــبب الانتشـ ـ يسـ
)أوميكـــرون(، وارتفـــاع عـــدد الإصابـــات 
الصحيـــة  المراكـــز  عـــى  الضغـــط  إلى 

والمستشـــفيات.

متغير دلتا )بي ٢.6١7.١(
ـ تم تحديـــده لأول مـــرة في الهنـــد في 
ـــه  ـــى أن ـــف ع ـــن الأول ٢0٢0، وصُن تري
متغـــر )مثـــر للقلـــق( في أيـــار ٢0٢١ 
ـــة مســـؤولة عـــن أكـــر  ـــادة مفاجئ خـــلال زي
ـــن  ـــل ع ـــا لا يق ـــة وم ـــون إصاب ـــن 30 ملي م

430 ألـــف حالـــة وفـــاة. 

ـ يعتقـــد أنـــه أسرع انتشـــارا بمرتـــين 
مـــن متغـــر )ألفـــا( )الـــذي كان أكـــر 
مـــن   %50 بنســـبة  للانتقـــال  قابليـــة 
المتغـــر).  غـــر  الأصـــي  الفايـــروس 
وسرعـــان مـــا أصبـــح )دلتـــا( الســـلالة 
الســـائدة حـــول العـــالم، بـــل لايـــزال هـــو 
المتحـــور الســـائد وراء معظـــم الإصابـــات 

الحاليـــة في العـــالم.

ـــد  ـــى العدي ـــا( ع ـــر )دلت ـــوي متغ ـ يحت
ـــين ســـبايك  ـــة في بروت ـــرات المهم ـــن الطف م
ــبر  ــوة أكـ ــاط بقـ ــر بالارتبـ ــح للمتغـ تـ
بمســـتقبلات الخليـــة البريـــة، وقـــد يـــح 

ـــف. ـــة المضي ـــن مناع ـــرب م ـــر بالته للمتغ

ـــر  ـــة إلى أن المتغ ـــض الأدل ـــر بع ـ تش
يمكـــن أن يتجنـــب اللقاحـــات بسهولـــة أكـــر 
مـــن المتغـــرات الســـابقة لفـــروس كورونـــا. 
ــة  ــة فاعليـ ــات المعلنـ ــرت اللقاحـ ــد أظهـ وقـ
أقـــل نســـبيا مقارنـــة بالمتغـــرات الـــي 
ـــة ضـــد  ـــة للغاي ـــت فاعل ســـبقته، ولكنهـــا ظل
ــرض  ــراض والمـ ــة بأعـ ــدوى المصحوبـ العـ

الشـــديد والاستشـــفاء.

)1.P( متغير غاما

ـ ظهـــر لأول مـــرة في البرازيـــل في 
تريـــن الثـــاني ٢0٢0، واكتشـــف في 
اليابـــان والولايـــات المتحـــدة في كانـــون 
الثـــاني ٢0٢١، وتم الإبـــلاغ عنـــه في 74 

دولـــة حـــول العـــالم. 

ـ ينتـــر بسرعـــة أكـــبر مـــن ســـارس 
كـــوف ٢ الأصـــي غـــر المتغـــر.

ـ يشـــترك في بعـــض الطفـــرات الحرجـــة 
مـــع )بيتـــا( )الســـلالة الـــي ســـبقته(. 
المضـــادة  للأجســـام  اســـتجابة  أقـــل 
أحاديـــة النســـيلة والأجســـام المضـــادة 
الملقحـــين  الأشخـــاص  مـــن  المأخـــوذة 

ــا(. ــع )بيتـ ــة مـ مقايسـ

متغير بيتا )بي 35١.١(

ـ تم اكتشافه لأول مرة في جنوب إفريقيا 
في أيار ٢0٢0، وتم اعتباره متغرًا مثرًا 
ووجد في  الأول ٢0٢0،  للقلق في كانون 
أكر من 48 دولة بما فيها الولايات المتحدة 

والمملكة المتحدة. 
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ـــال  ـــة للانتق ـــر قابلي ـــا( أك ـــر )بيت ـ متغ
بحـــوالي 50% مـــن الســـلالة الأصليـــة 

ــين. ــرت في الصـ ــي ظهـ الـ

طفرات  ثمانية  عى  المتغر  يحتوي  ـ 
ممزة قد تجعل ارتباط الفروس بالخلايا 
شل  تغر  وقد  احكاما،  أكر  البرية 
بروتين سبايك مما يجعل الأجسام المضادة 
احمالية  أقل  السابقة  للسلالات  المهيأة 

للتعرف عى البروتين. 

ــا  ــات انخفاضًـ ــم اللقاحـ ــر معظـ ـ تُظهـ
ـــور.  ـــذا المتح ـــا في فاعليتهـــا ضـــد ه طفيفً
ـــل  ـــزر فاع ـــاح فاي ـــال، لق ـــبيل المث ـــى س وع
ـــا( مقايســـة  بنســـبة 75% ضـــد متغـــر )بيت

ـــابقة. ـــلالات الس ـــد الس ـــع 95% ض م

ـ لا يوجد دليل عى أنه يسبب مرضًا 
أكر خطورة أو يزيد من خطر الوفاة.

متغير ألفا )بي.7.١.١(         
ـــدة  ـــة المتح ـــرة في المملك ـ رصـــد اول م
في ايلـــول ٢0٢0، وظهـــر في الولايـــات 
المتحـــدة في كانـــون الأول ٢0٢0، وانتـــر 

ـــة. ـــن ١00 دول ـــد ع ـــا يزي ـــا بم بعده

ـــال  ـــة للانتق ـــا( أكـــر قابلي ـ المتغـــر )ألف
ــن الفـــروس الأصـــي،  ــوالي 50% مـ بحـ
ـــادة خطـــر دخـــول المستشـــفى  ـــط بزي ويرتب

ـــاة. والوف
طفرة   ٢3 عى  )ألفا(  متغر  ـ يحتوي 
مقارنة بالسلالة الأصلية، ثمانية منها في 
النتوءات الشوكية )بروتين سبايك(. ويعتقد 
تعزز  سبايك  بروتين  طفرات  من  ثلاثة  ان 

الخلية،  البروتين بمستقبلات  ارتباط  مدى 
الرئيسية إلى الخلايا  الدخول  نقطة  وهي 
قابلية  زيادة  يفسر  قد  ما  وهو  البرية، 

انتقال المتغر.
ـ تشر الأبحاث إلى ان لقاحي )فايزر( 
الوقاية من عدوى  فاعلان في  و)موديرنا( 

أعراض متغر )ألفا( من فروس كورونا.

كيف نحمي أنفسنا من متغيرات 
كوفيد ١9؟

الإصابة  لتجنب  طريقة  أفضل  أن 
كما  التطعم.  هي   ١9 كوفيد  بمتغرات 
المبادرة بتلي الجرعة  )المؤهلين(  ان عى 
ان  لكن،  كورونا.  لقاح  من  الثالثة  المعززة 
انتشار  لمنع  تكي  لا  وحدها  اللقاحات 
كافة  استخدام  الأمر  يتطلب  العدوى. 
الإصابة  من  للحماية  المتاحة  الوسائل 
ارتداء  مثل  المستجد،  كورونا  بفروس 
التباعد  مسافة  عى  والحفاظ  الكمامات، 
اليدين  وغسل  الآخرين،  عن  الجسدي 
المزدحمة  الأماكن  وتجنب  بانتظام، 
السيئة،  التهوية  ذات  المغلقة  والقاعات 
جميع  في  الجيدة  التهوية  عى  والحفاظ 
المساحات الداخلية، والبقاء في المنزل عند 

المرض. 

هذا وقد أثبتت التجارب العلمية الأخرة 
نوعها،  عن  النظر  الكمامات، برف  بان 
بنسب  العدوى،  من  كبرة  حماية  توافر 

أكبر بكثر مما كان يتوقعه الخبراء.
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يراقب الانســـان نفســـه كمـــا يراقب 
الاشـــياء المهمـــة مـــن حيـــث قربهـــا من 
الخطـــر أو بعدهـــا من الصواب، وتشـــتد 
أن  أدرك  إذا  بنفســـه  الانســـان  عنايـــة 
مصـــره قد تحدده الغفلة أو النســـيان أو 
الاهمال، وإنســـان اليوم في شغل رهيب، 
حيـــث أصيب بنوبة نســـيان مهلكة، نسى 
نفســـه بـــين النفـــوس، غفـــل عن نفســـه 
حى اشـــتبهت مع الاخريـــن، فلا يعرف 
كيف يمز نفســـه بصـــورة متقنة، لا يجد 
الســـبيل إلى ارجاع نفســـه إلى مرحلتها 
الاولى، ولكـــن اخطر هـــذه الاصناف من 
ترك نفســـه تنمو وتكبر بصورة عشوائية، 
تســـمد طاقتها من مواد فاسدة، تمرَض 

معها وتفَســـد فيصعـــب تغيرها.

نفس نمت عـــى الكـــذب، نفس كبرت 
عى النفـــاق، نفس كبرت عـــى البهتان، 
نفـــس كـــبرت عى اللعـــب واللهـــو، نفس 
تمـــردت عى الحقيقـــة والعقلانيـــة، نفس 
تميـــل إلى الانشـــغال بالتوافه فتشـــبّعت 
تلـــك الفـــوضى الي  بالفـــوضى! نعـــم 
شـــغلت الكثـــر مـــن النـــاس واخرجتهم 
عن منطقهـــم وعقلهـــم وادراكهم، صاروا 
يغفلـــون اكـــر مما يفكـــرون، قد نســـوا 
الحكمـــة ونامـــوا عـــن الموعظـــة وباتـــوا 
يـــرون الامـــن والســـعادة في هلاكهم، لا 
يقفـــون عند شـــبهة ولا يعترضـــون عى 
اطروحة ســـلبية، تأملـــوا الدنيا ونســـوا 
الآخـــرة، عاينـــوا ندامتهم فـــم تضطرب 
قلوبهم، مســـكوا الدنيـــا بأنيابهم، فهبطت 

تقولـه  ان  يجـب  الـذي  السـؤال 
لنفسـك، لتكتشف موقعك في الحياة، 
وتسـتوضح ما عليه فعلًا، فقد يغيب 
الانسـان عـن ذاتـه، ويتعـرض للغفلـة 
والنسـيان حـى في اللحظـات الـتي 
أنـه يعيـش لحظـة وعي  يشـعر بهـا 
وادراك لنفسـه، لكـن المشـلة الأكـبر 
تكمـن أننـا قـد نـدرك انفسـنا لكـن في 
الحيـاة،  عـن  ننشـغل  نفسـه  الوقـت 
فـادراك انفسـنا وغفلتنـا عـن الحيـاة 
أو تجاهلهـا أو جهلهـا، لا يحـل مـن 
المشـلة شـيئًا، فاسـتحضار الحيـاة 
واليقظـة  الانتبـاه  مـع  واسـتيعابها 
يوصلنـا  متكـررة  بصـورة  للـذات 
مـن  كثـيراً  ويقربنـا  طيبـة  لنتيجـة 
في  الـدائم  للسـؤال  دقيقـة  اجابـة 

حياتنـا.

أيـــن أنـــت الآن، عبـــارة لا يقصد بها 
المـــكان، ولا يـــراد منهـــا التعـــرف عى 
موقـــع الانســـان، بقـــدر مـــا يـــراد منها 
أن يتعـــرف الانســـان عـــى ذاته وســـط 
والمحـــن  والاضطرابـــات  التجاذبـــات 
والاشـــكاليات والعقـــد النفســـية والميول 
والاهـــواء والرغبات، وترتفع نســـبة أهمية 
هذا الســـؤال كلما أخذ الانســـان بالتقدم 
في العمـــر، حيث يقـــترب كما يفترض من 
الغايـــة الي رسمها لنفســـه، ويقترب كل 
يـــوم من نهايتـــه المحتومـــة والي يجهل 

بالتأكيد. تفاصيلهـــا 
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بهم كمـــا يهبـــط الطـــر عى فريســـته، 
اثقلتهـــم بـــأوزان الحســـابات المادية،  لا 
يقدمـــون عـــى اهوائهـــم الحقيقـــة، ولا 
يؤخـــرون احكامهـــم حـــى ورود الحجة 
والبرهـــان، والصـــدق والكـــذب عنـــدهم 
اخـــوان، لا فـــرق بينهـــما، فالصـــدق ما 
در عى النفـــس بالمتعة والكـــذب ما دفع 
المحبـــوب والمرغـــوب، وهكـــذا عاش هذا 
الانســـان الالم والنكـــد والمـــرارة الـــي 
جلبهـــا لنفســـه، تلك الغفلـــة الكبرى الي 
انهت حيـــاة الكثر من النـــاس وخمتها 

بنهايـــات غـــر جيدة. 

توهم الانسان في رحلة البحث عن نفسه 
وذاته ان هنالك من يعينه إلى حد الاتكال، 

دون ان يقدم شياً يذكر في هذا المجال، 
المساند  إلى  اضطررت  وان  الرحلة  فهذه 
والانيس فيها، إلا انها رحلة تخطها بنفسك، 
تسر إلى مصرك لوحدك، لا تحاسب عى 
اعمال غرك، وانما تحاسب عى ما تجنيه 
ومن غر  بالآخرين،  فيه  تؤثر  وما  بنفسك 
إلى  ذهابهم  الناس  بعض  توهّم  الصحيح 
ويرقيها  انفسهم  يحمل  حى  وذاك  هذا 
مراقي الكمال، اذ يقول الامام الصادق)ع(: 
لم  تفعل  لم  فإن  لنفسك،  نفسك  )احمل 
يحملك غرك()١(. واحسب نفسك كالمريض 
يتركه  هل  ودواء،  عناية  إلى  الذي يحتاج 
طبيبه ويغفل عنه ساعة واحدة؟ نعم يمكن 

١ ـ وسائل الشيعة: الحر العامي: ج15، ص161.
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ان يتركه ويغفل عنه لكن حماً سيتضاعف 
بالإهمال  المريض  هذا  يموت  وربما  المه 
طبيب  هو  الانسان  ان  والحق  والنسيان! 
ولجامها  وعيوبها  بخفاياها  يعم  نفسه، 
الطبيب  تنتظر  فلا  وعنفوانها،  واذلالها 
المعالج يأتيك من خارج ذاتك، فانت الطبيب 
لنفسك والخبر بذاتك، وتظهر تلك الحقيقة 
من قول الامام الصادق)ع( لرجل: )انك قد 
جعلت طبيب نفسك وبين لك الداء وعرفت 
آية الصحة ودللت عى الدواء فانظر »كيف« 

قيامك عى نفسك(؟)٢(.

أين انـــت الآن في اخلاقـــك، اين أنت 
أنـــت الآن في  أيـــن  الآن في اهدافـــك، 
مشـــاريعك، أيـــن أنـــت الآن في معتقدك، 
أيـــن أنت الآن في هويتـــك ،أين أنت الآن 
في ثقافتـــك... ان لم نفهـــم هذا الســـؤال 
ســـيكرره الزمـــن علينـــا مـــات المرات، 
وحـــين لا يحصل عى اجابـــة فلن يغادرنا 
ابـــداً، حـــى نصـــل إلى اللحظـــة الي 
نســـأل بها انفسنا، كيف عشـــنا كل هذه 
الســـنوات دون ان نتوقف لحظة ونســـأل 

انفســـنا أين نحـــن الآن؟

بلغـــة أخـــرى، ان لحظتـــك الحاليـــة، 
انشـــغالك، اهماماتـــك، اوقـــات فراغك، 
عباداتـــك، ســـلوكياتك،  اوقـــات عملـــك، 
منهجك في التعامل مـــع الآخرين، صوتك 
وكلماتك واســـلوبك، وكل مـــا يصدر عنك، 
هـــو شخصيتك باعين النـــاس، شخصيتك 

٢ـ جامع أحاديث الشيعة، السيد البروجردي، ج ١3، ص ٢54.

بعـــد ســـنوات، ربما نظـــن اننـــا  ننتظر 
شـــياً مهـــولًا يتحقـــق في المســـتقبل... 
أليس كذلـــك، مهولًا أو قل رائعاً مدهشـــاً 
ينقـــل حياتنا من حـــال إلى حال؟ هذا هو 
التـــوهم الـــذي اودّ ان اوضّحه، فلا شيء 
يتحقق بالمســـتقبل ولا تنقلب امورنا ان لم 
نحســـن ادارة ذواتنا وادارة حياتنا بدقة.

اكـــر  يحـــلّ  تعـــالى  ب���الله  التعلـــق 
المشـــاكل اشـــكالية، لكن في الوقت نفسه 
يتطلـــب الســـعي الجـــاد والحثيـــث مـــن 
الانســـان في التخطيط الصحيح للأشياء، 
وبـــذل العناية والجهد اللائـــق في تحقيق 
المنجـــز، فســـرة الانســـان النـــاجح في 
هـــذه الحياة تخبرنـــا عن ســـعيه الحثيث 
وصـــبره الجميـــل عـــى نوائـــب الحياة، 
وعنايته بنفســـه وتربيتـــه لها في كل حركة 

. سكنة و

اجعـــل هذا الســـؤال )أيـــن أنت الآن( 
وهـــو  دائمـــاً،  وكـــرره  عينيـــك،  نصـــب 
محاســـبة واضحة للنفس عى ما قرت 
أو تراجعت أو تألقت، به تكتشـــف موقعك 
في الحيـــاة، موقعـــك في الديـــن، موقعك 
في ســـم الأخـــلاق، موقعـــك في العـــم 
والمعرفـــة والثقافة، وســـيكون الحافز لان 
تبـــدع وتتقـــدم وتنجـــز، وتغـــدو ببصرة 
عاليـــة تنفذ إلى نفســـك، فمـــن لا بصرة 

له بنفســـه تـــاه في هـــذه الحياة.
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مستشفى الكفيل التخصصي 
تقنيات تغنيك عن

 العمليات الجراحية التقليدية
رشا الخالدي

المعقدة التقليدية  الجراحية  العمليات  عن  تغنيك   تقنيات 

وعربية عراقية  طبية  فرق  يوفر  الكفيل  مستشفى  في  النواظير   مركز 

مركزاً خاصاً  امتلاكه  عن  كربلاء  التخصصي في  الكفيل  أعلن مستشفى 

للعمليات التنظيرية، منوهاً الى أن المركز يعمل عى مدار الساعة
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تقنيـــات  عـــى  المركـــز  يحتـــوي 
ــز  ــن المراكـ ــره مـ ــن غـ ــا عـ ــرد بهـ ينفـ
ويعمـــل  العـــراق  مســـتوى  عـــى 
 فيـــه فريـــق طـــي عـــراقي وعـــربي.
وقـــال اختصـــاصي أمـــراض الجهـــاز 
الهضمـــي والكبـــد بالمستشـــفى الدكتـــور 
هـــادي الخطـــابي، في حديـــث صحـــي، 
النواظـــر في مستشـــفى  أن مركـــز 
الكفيـــل يمتلـــك تقنيـــات ممـــزة وأن 
الناظـــور هـــو وســـيلة رؤيـــة طبيـــة داخـــل 
الاماكـــن والأجســـام المغلقـــة بهـــدف 
معاينـــة مـــا هـــو موجـــود بالداخـــل 
الجســـم  اعضـــاء  اســـطح  وخاصـــة 
ـــام  لتشخيـــص بعـــض الأمـــراض أو للقي
ـــة. ـــة الباطني ـــات الجراحي  ببعـــض العملي

ــن  ــن ضمـ ــابي، أن مـ ــاف الخطـ واضـ
التقنيـــات المتوفـــرة في مركزنـــا هـــو 
يعـــرف  مـــا   )E.U.S(الــــ جهـــاز 
ـــن  ـــارة ع ـــو عب بالناظـــور الســـوناري وه
ـــونار  ـــاز س ـــه جه ـــوي نهايت ـــور تحت ناظ
وهـــو جـــدا مهـــم في تقيـــم حـــالات 
الاورام في البنكريـــاس والمعـــدة والمريء 
 والاثـــي عـــري والقنـــوات الصفراويـــة.
ــل عـــى  ــة تعمـ ــذه التقنيـ ــاً، ان هـ مبينـ
تشخيـــص توســـيع القنـــوات الصفراويـــة 
الغـــر مشخـــص وبعـــض اورام الكبـــد 
ـــه  ـــن خلال ـــم م ـــرة، اذ ي والاورام المنت
معرفـــة درجـــة انتشـــار المـــرض اولا 
 واخـــذ عينـــات للفحـــص النســـي.
مـــن جانبـــه قـــال اختصـــاصي أمـــراض 
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بالمستشـــفى  الهضمـــي  الجهـــاز 
فائـــز  دكتـــور  الســـوري،  الطبيـــب 
صنـــدوق، أن مستشـــفى الكفيـــل مـــن 
ــورة في  ــة والمتطـ ــفيات الحديثـ المستشـ
العـــالم ونحـــن نفتخـــر للعمـــل بهـــا، 
اذ انهـــا تمـــز بإمتلاكهـــا للأجهـــزة 
متطـــور. طـــي  وطـــاقم   الحديثـــة 
ـــات  ـــين التقني ـــن ب ـــدوق، أن م ـــين صن وب
الارتجـــاع  معالجـــة  المســـتخدمة في 
المعـــدي المريـــي هي تقنيـــة الســـتريتا 
ـــوب  الـــي تعمـــل مـــن خـــلال إدخـــال أنب
ــدي  ــار المعـ ــق المنظـ ــن طريـ ــاص عـ خـ
مـــن الفـــم مـــروراً بالمـــريء، ومـــن ثم إلى 
ـــريء ومدخـــل  ـــين الم ـــة ب ـــة الفاصل المنطق
المعـــدة، أذ يـــم إطـــلاق موجـــات تردديـــة 
عـــن طريـــق إبـــر صغـــرة موصولـــة 
ـــن أجـــل  ـــوب م ـــة الأنب ـــد نهاي ـــون عن ببال
 إعـــادة وظيفتهـــا للحالـــة الطبيعيـــة.

مـــن جانبـــه قـــال اختصـــاصي أمـــراض 
عـــي  الدكتـــور  الهضمـــي  الجهـــاز 
الشمـــري، ان مـــن ضمـــن نجاحـــات 
القنـــاة الصفـــراء  مركزنـــا قســـطرة 
ووضـــع  المتقدمـــة  الاورام  ومعالجـــة 
الصفراويـــة  القنـــوات  العبـــارات في 
لـــلأورام المتقدمـــة وعمليـــات توســـيع 
اكـــر  ووضـــع  عـــري  الاثـــي 
الصفـــراء  القنـــاة  في  عبـــارة  مـــن 
 والاثـــي عـــري في الوقـــت ذاتـــه.

وبـــين الشمـــري، ان مـــن ضمـــن الحـــالات 
النـــادرة الـــي تســـتقبلها في مستشـــفى 

الكفيـــل، سحـــب القنـــاة الصفـــراء الى 
ـــن  ـــارة م ـــع عب ـــق وض ـــن طري ـــدة ع المع
القنـــاة الى المعـــدة بإســـتخدام الناظـــور 
الســـوناري وناظـــور المعـــدة وكذلـــك 
للأطفـــال  المـــريء  توســـيع  حـــالات 
الرضـــع الذيـــن يعانـــون مـــن تضييقـــات 
في المـــريء وان مثـــل هكـــذا حـــالات 
كانـــت ســـابقاً تحـــال الى خـــارج البـــلاد.

وأســـتطرد الخطـــابي حديثـــه، أن 
ــداً  ــادرة جـ ــالات النـ ــن الحـ ــدة مـ واحـ
الـــي تم أســـتقبالها في مستشـــفى 
يناهـــز  عمرهـــا  مريضـــة  الكفيـــل 
الســـبعون عامـــاً يقـــع قلبهـــا في جهـــة 
اليمـــين والكبـــد والامعـــاء والاثـــي عـــر 
كانـــوا في الجهـــة اليـــسرى، في حـــين 
 الحالـــة الطبيعيـــة تكـــون معاكســـة لذلـــك.
موضحـــاً، أن المريضـــة تعـــاني من وجود 
حـــى في القنـــاة الصفراويـــة ســـبب 
لهـــا يرقـــان انســـدادي ونظـــراً لانعـــكاس 
احشـــائها الداخليـــة واجهنـــا صعوبـــة 
باســـتخراجها كـــون أجهـــزة النواظـــر 
في العـــالم مصممـــة لمعالجـــة أحشـــاء 
 الإنســـان وهي بمواقعهـــا الطبيعيـــة.
مؤكـــداً اســـتخراج الحـــى ناظوريـــاً 
مـــن القنـــاة الصفـــراء بعمليـــة إســـتغرقت 
ســـاعتين وبعدهـــا خرجـــت المريضـــة 

وهي بصحـــة جيـــدة.
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المهندس الاستشاري تحسين عمارة
الأخير النجف  �سور 

في ذلك يقول الشاعر:

الا ليت شعري ها أبيتن ليلة       

وليس عى سور المدينة حارس

ـــون  ـــن أن يك ـــمارة يمك والمعـــى في الع
مختلطـــاً مـــع اللغـــة، ولكنـــه في مجـــال 
بالدقـــة:  أو  العـــمارة  في  التخصـــص 

العـــمارة الأســـلامية.

الســـور: حائـــط عظـــم يحيـــط بمدينـــة 
وتكـــون جدرانـــه ضخمـــة ومرتفعـــة وتـــوزع 
الدعـــائم الســـاندة عـــى الأركان والأضـــلاع 
وتجهـــز الأســـوار بأبـــواب كبـــرة ومتينـــة 
ـــا. ـــوق المداخـــل والزواي ـــة ف ـــراج دفاعي وأب

وكان يحيـــط بالســـور خنـــدق والخنـــدق: 
نمـــووخ  حفـــر حـــول أســـوار المـــدن، 

وأصـــل الكلمـــة فارســـية تكلمـــت بهـــا 
العـــرب... قـــال الراجـــز:

لا تسبن الخندق المحفورا

يدفع عنك القدر المقدورا

نحـــن أمـــام صورتـــين لســـور النجـــف 
الداخـــل،  مـــن  للســـور  الأولى  الأخـــر 
 ١9١8 عـــام  الصـــورة  هـــذه  أُلتقطـــت 
وهي تنـــر لأول مـــرة وقـــد أرســـلها لي 
الصديـــق عـــي أبـــو الطحـــين نقـــلًا عـــن 
كتـــاب الفرقـــة الهنديـــة غـــر المـــترجم 

للعربيـــة وهـــو بعنـــوان:

The 18th (Indian) Dibision In 
Mesoppotamia An Account Of  The 
Operation

الكريم:  القرآن  في  اللفظ  وورد  المدينة،  حائط  اللغة  في  السور    

قِبَلِهِ  مِنْ  وَظَاهِرُهُ  ةُ  حَْ الرَّ فِيهِ  بَاطِنُهُ  بَابٌ  لَهُ  بِسُورٍ  مْ  بَيْنَُ بَ  ﴿فَضُِ

الْعَذَابُ﴾ )سورة الحديد آية١3(.  
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ــور  ــي للسـ ــة فهـ ــورة الثانيـ ــا الصـ أمـ
ـــة  نفســـه ولكـــن مـــن الخـــارج لنفـــس المنطق
وقـــد أُلتقطـــت عـــام ١93٢، وهي تمثـــل 
اليـــوم شـــارع الرابطـــة الـــذي يبـــدأ مـــن 
ـــة  ـــارع الرابط ـــدير بش ـــارع الس ـــاء ش التق
عنـــد قولـــة أم الســـبع الـــي لا زالـــت آثارهـــا 
ــذا، وينتهـــي ألى  ــا هـ ــودة إلى يومنـ موجـ
ــر  جبـــل الحويـــش )المـــگلاب( الـــذي يظهـ
ـــذه  في آخـــر الصـــورة، وقمـــت بحســـاب ه
المســـافة واقعيـــاً فكانـــت حـــوالي 680 

مـــتر. )مراجعـــة الخريطـــة المرفقـــة(.

وهـــذا هـــو الســـور الأخـــر مـــن سلســـلة 
الأســـوار حـــول مدينـــة النجـــف الأشرف، 
كان الإبتـــداء ببنائـــه عام ١٢١7هـ/١80٢م، 
وكان قبـــل ذلـــك منخفضـــاً جـــداً، فكتـــب 

الشـــيخ جعفـــر الكبـــر كاشـــف الغطـــاء إلى 
ــلاف  ــين العـ ــم محمد حسـ ــدر الأعظـ الصـ
ــلطان  السـ ــر  وزيـ )ت:١٢3٢هــــ/١8١6م(، 
فتـــح عـــي شـــاه القاجـــاري، وانتهـــى 
ـــد  ـــنة ١٢٢6هــــ/١8١١م، وق ـــه س ـــن بنائ م
صرف في بنائـــه مـــع مدرســـة الصـــدر 
الكـــبرى مبلـــغ خمســـة وتســـعين ألـــف 
تومـــان مـــن الذهـــب، وكانـــت عمليـــة البنـــاء 
تـــم بالحجـــر الكبـــر ثم تمـــلأ الفراغـــات 
ـــاء  بالحجـــارة الصغـــرة ليأخـــذ ســـاف البن
مســـتوى متـــوازن، وبعـــد ذلـــك يغلـــف 

بالآجـــر المشـــوي.

اثنـــان في  أبـــواب  أربعـــة  وللســـور 
الـــرق البـــاب الكبـــر وبجانبـــه بـــاب 
القلـــوب، وبـــاب مـــن الناحيـــة الغربيـــة، 
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الغـــربي  الجنـــوب  في  الرابـــع  البـــاب 
بـــاب  أو  اشـــتابية،  بـــاب  ويسمـــى 
الســـقائيتن، وبعـــد بنـــاء هـــذا الســـور 
انقطـــع طمـــع الأعـــراب والوهابيـــين في 

النجـــف.

إن أجـــزاء منـــه لا تـــزال موجـــودة إلى 
ـــرض  ـــذي يتع ـــذا رغم الإهمـــال ال ـــا ه يومن
ـــه، وبقيـــت منـــه قطعـــة طولهـــا ١35 مـــتراً  ل
الســـدير،  البنايـــات في شـــارع  خلـــف 
وهـــو الســـور الوحيـــد في العـــراق الـــذي 
بـــي جـــزء منـــه لم يهـــدم. ويعتـــبر هـــذا 
الســـور أطـــول وأعـــى الأســـوار الـــي 
أنشـــأت حـــول مدينـــة النجـــف وأحيـــط 

بخنـــدق عميـــق وأقيمـــت عليه الأبـــراج 
)القـــولات(، وهي تســـند الســـور وتعطيـــة 
ــة  ــك كـــسر الرتابـ ــائية وكذلـ ــوة الإنشـ القـ

ــة. ــة العماريـ مـــن الناحيـ

الدفاعيـــة  الســـور  أهميـــة  أن  يبـــدو 
قـــد قلـــت في العقـــد الثـــاني مـــن القـــرن 
المـــاضي، لذلـــك نـــرى أجـــزاء متهدمـــة منـــه 
ــالي  ــل الأهـ ــن قبـ ــر مـ ــع الآجـ ــة قلـ نتيجـ
واســـتعماله في بنـــاء دورهم، وبـــي الجـــزء 
ـــه  ـــث ب ـــة لم تعب ـــورة الثاني ـــارجي الص الخ
الأيـــادي وذلـــك لأنـــه يعتـــبر في تلـــك الأيـــام 
ـــت  ـــورة التقط ـــع ان الص ـــة م ـــارج المدين خ
بعـــد الصـــورة الأولى بأربعـــة عـــر عامـــاً.     
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تم هدم الســـور ســـنة ١356هـ/١937م. 
ــدي  ــر حمنـ ــيد جعفـ ــاشرة السـ ــد مبـ وعنـ
قائمقـــام النجـــف آنـــذاك، بهـــدم ســـور 
المدينـــة الـــي كان يحيـــط بهـــا احاطـــة 
الســـوار بالمعصـــم، وقـــد ارخـــه أحـــد 
الأدبـــاء بقولـــه: )قـــد هتـــك الحجـــاب(، 
ــور ان  ــدم السـ ــة هـ ــن عمليـ ــج عـ ــد نتـ وقـ
ـــة بالســـور  ـــدور اللصيق تعرضـــت بعـــض ال
إلى إقتطـــاع بعـــض المســـاحات الصغـــرة 
منهـــا وتم تعويضهـــا، وكذلـــك تم بيـــع 
العديـــد مـــن فضـــلات الطـــرق عـــى بعـــض 
الشـــوارع،  لتســـوية اســـتقامة  البيـــوت 
ـــك مـــا اشـــتراه الســـيد مـــر عـــي  ومـــن ذل
ــي  ــق الـ ــة الطريـ ــن فضلـ ــخ مـ ــو طبيـ أبـ

ــال: ــام داره فقـ ــأت أمـ نشـ

شوارع وسعوها كي يكونا

عى رفه بها المستطرقونا

فم صلموا بها  أذنا وأنا

بحمد  لله  زادونا  قرونا

وبعد هدم أجزاء منه ظهرت محلة جديدة 
)الجديدة  غازي  الأمر  محلة  عليها  أُطلق 
فيما بعد(، ثم أعطى قائمقام النجف صالح 
حمام للفقراء الذين كانوا يسكنون أواوين 
الأمر  لمحلة  مجاورة  عرصات  السور 
إلى  نسبة  الصالحية  عليها  أُطلق  غازي 
وصار  الاسم  تبدل  ثم  المذكور،  القائمقام 
ضمن محلة الجديدة الكبرة الي قسمت 
الأولى  بالجديدة  تعرف  محلات  عدة  إلى 

والثانية والثالثة.
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من اأ�ساليب تنبيه الخ�سم 

)الدگة، والتطبير(
عبد علي الساعدي 
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المدون للفللور والراث ليس من شأنه تصويب أو تخطئة بعض العادات 
المتوارثة، لكنه يكتي بوصفها القديم، وسنتلم اليوم يوجد بعض الأعراف 
والأفعال التي لم تنقرض، بل تطورت بشكل غير الذي أوجدوها من أجله، 
منا )الدگة( فما موجود اليوم هو نسخة خاطئة عما هو الأصل، وسيتبين 

الأمر عند بيان حقيقتها.

الدگة
هي الدقة أي الطرقة، بعد إبدال القاف 
فارسية،  بالكاف  يسمى  ما  أو  بـ)گـ( 
ومعناها معروف وفائدتها التنبيه لا أكر، 
لها  و)الدگة(  فلان،  باب  دق  فلان  مثلًا 
الأعراف  أو  القوانين  بحسب  شروطها 
يُلتجئ لها إلا في حالات  العشائرية، ولا 
)الدگة(،  بـ  يجابه  فعل  كل  فليس  معينة، 
فبعض الأمور وإن كانت خطأ فادحًا في 
المعيب  من  أنه  غر  العشائرية  الأعراف 
عندهم أن يستخدم السلاح فيها أولًا، بل 

لا بد من التنبيه عن طريق وسيط.

كيفيتها
فقط،  للتنبيه  هي  قلنا-  -كما  )الدگة( 
أما كيفية القيام بها فلا بد أن يقام بها ليلًا 
لا نهارًا؛ لأن مرتكب الخطأ عشائريًا عليه 
ـ  )العطوة(  وفدًا لأخذ  يرسل  أن  مباشرة 
لكن تختلف عنها،  مهلة تشبه الهدنة  هي 
فالعطوة لا يسعى لها إلا من اعترف بذنبه، 
والهدنة هي المعروفة لغةـ فإن لم يسعى لها 
ـ للعطوة ـ يأتي دور )الدگة(، وهي أن يذهب 
الخطأ  مرتكب  لبيت  ليلًا  المسلحين  بعض 
أو شيخ عشرته، ويقفون عى مسافة من 
البيت لا يصلون له، فإن وصلوا له صارت 

)هدة( ـأي هجومـ ثم ينادونه من غر شم 
أو سب، ويعرفون عن أنفسهم، مثلًا: )فلان 
أي  أيد،  اعدل  أو  جئناك،  فلان  آل  نحن 
هيئ نفسك( أو ما شابهها من كلمات، ثم 
يباشرون بإطلاق النار جهة بيت خصمهم 
ويكون الإطلاق إلى فوقه لا إليه مباشرة، 
نعم إن أرادوا إظهار غضبهم ومزيد تنكيل 
بخصمهم فهم يثقبون باب البيت، شريطة 
فلا  وإلا  الناس،  أرواح  أن يحافظوا عى 
يدافع  لا  أن  المعيب  ومن  ذلك،  لهم  يحق 
عن  )المدگوگ(  المضروب  البيت  صاحب 
جهة  النار  بإطلاق  يكون  ودفاعه  نفسه، 
مطلي النار )الدگاگة( لكن فوق رؤوسهم، 
القتل  العشائرية  القوانين  المعيب في  ومن 
فيها، فهي مجرد تنبيه لا معركة، فإن قتل 
شخصا خطأ عى القاتل تحمل كل التبعات 

المترتبة عى القتل.

التطبير
هو ضرب الحيوانات لا غر بالسيف أو 
أي آلة حادة لتنبيه مرتكب الخطأ كي يأخذ 
)التطبر(  الضرب  أن يحدث  عى  عطوة، 
طبر  فلان  يقولون:  فعندما  فقط،  جراحًا 
عى فلان، يريدون أن فلان جرح حيوانات 

فلان فقط. 
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الذاكرة الشفهية مصدر تاريخي 
لتوثيق من لا وثائق له

موفق هاشم عبيد
هنالـــك ذاكرتـــان تتقاسمـــان التاريخ والـــراث، ذاكرة شـــفهية منحرة 
المجـــال بـــين أفـــواه الناس، وأخـــرى رسميـــة مكتوبـــة ومدوّنـــة في الكتب 
والوثائـــق. والذاكـــرة الشـــفهية، أو التـــاريخ الشـــفهي، أو الذاكـــرة غـــير 
الرسميـــة، كلهـــا عناويـــن تـــدل عى مضمـــون واحـــد، وهي الذاكـــرة التي 
تتفظ بشهـــادات عـــاصرت أحداثًا وفعاليـــات، ولم يكن لهـــا توثيق مدوّن 

أو أرشـــفة مكتوبـــة، فهـــي الذاكـــرة المقابلة للتـــاريخ المـــدوّن والمكتوب.

ــف  ــط تعريـ ــفهية بأبسـ ــرة الشـ والذاكـ
المأخـــوذة  التاريخيـــة  المـــادة  هي  لهـــا 
عـــن طريـــق المقابلـــة الشخصيـــة؛ لتعـــرّف 
ـــا في  ـــرّ عنه ـــا ق ـــلال م ـــن خ ـــا م ـــة م بحقب
ـــراد  ـــرة، اعمـــادًا عـــى أف الأذهـــان والذاك
عـــاصروا تلـــك الحقبـــة في أحداثهـــا وكل 
مـــا يتعلـّــق بهـــا مـــن عـــادات وتقاليـــد 
ــم  ــوا تجاربهـ ــر، وعاشـ ــات وظواهـ وفعاليـ
الخاصـــة ومشـــاهداتهم، لتتحـــول تلـــك 
ويكـــون  مكتوبـــة،  مـــادة  إلى  الذاكـــرة 
ــال  ــار احمـ ــر الاعتبـ ــذًا بنظـ ــدوّن آخـ المـ

ـــا  ـــر الأحـــداث والابتعـــاد عـــن حقائقه تحوي
تأثـــرًا بهفـــوات الذاكـــرة أو تعبهـــا، كمـــا 
ـــفهية أن  ـــرة الش ـــدوّن الذاك ـــى م ـــون ع يك
لا يغفـــل تأثـــر الشـــاهد والمصـــدر ـ في 
ـــاضر  ـــات الح ـــان ـ برهان ـــن الأحي ـــر م كث

ــه. ومعطياتـ

الشفهي  التاريخ  أو  الشفهية  فالذاكرة 
انطلاقًا  رئيس  بشل  مكتوب  »تاريخ  هو 
 )...( مكتوبة  غر  ومرويات  تحقيقات  من 
في  التجريبيون  السوسيولوجيون  كان 
إلى  سباقين  الأمريكية  المتحدة  الولايات 
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إعادة النص الشفوي إلى مكانته، بوصفه 

مصدرا تاريخيا أصيلا«)١(. 

الأمــالي  نــدون  أن  نريــد  وعندمــا 

الشــفاهية فهــذا لا يعــي أننــا خرجنــا عــن 

الإطــار العــي التاريخــي، فــل التــواريخ 

في العــالم قاطبــة بمــا في ذلــك أوروبــا 

منــذ هرودوتــس مــرورًا بميشــليه وصــولا 

١ ـ مجلة الدراسات، مقاربة في التاريخ الشفوي أو التاريخ من 
الأسفل: الهامي بأدوات علمية )بحث(، عبد الرحم الحسناوي، 

العدد العاشر، ديسمبر/ كانون الأول، 2019م: 192.

إلى فولتــر كانــت بالأصــل شــفوية، لكنهــا 
الكتــب  في  ودُوّنــت  كُتبــت  بعــد  فيمــا 
ــوب  ــاريخ المكت ــة الت ــس، فمأسس والقراطي
كحقــل أكاديمــي ومعــرفي لم تُعــرف إلا 

في القــرن التاســع عــر.

إضافة لما سبق يحق لنا القول أن كل 
بل  العربية منها،  ولا سيما  التاريخ،  كتب 
اعمدت  قد  الريف  الحديث  كتب  حى 
في تدوينها عى الأخبار الشفاهية، فمنذ 
والتاريخية والأدبية،  الكتب الحديثية  أقدم 
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عى  أصحابها  اعمد  تلتها  بالي  مرورًا 
أنهم  إلا  شفاها،  الرواة  عليهم  أملاه  ما 
قواعد  إلى  النقل  في  يستندون  كانوا 
تسر  منظمة،  العملية  من  تجعل  وآليات 
للوصول  الدقة؛  غايات  أقى  يحقق  بما 
وإلى  التاريخ،  في  الحقيقية  الواقعة  إلى 
الحديث الصحيح الصادر عن الني صلى 
لله عليه وآله، وكان المسعودي في التاريخ 
عى  لاعماده  غره؛  من  دقة  أكر  مثلا 

الاسماع والمحاورة والملاحظة والمقابلة.

عى  المعمد  الشفاهي  التراث  ويواجه 
المؤرخين،  بعض  من  معارضة  الذاكرة 
الذين أوردوا كثرًا من الحجج ضد التراث 
المروي عن طريق الذاكرة، لكن هنالك من 
حد  إلى  متناقضة  الحجج  تلك  أن  يرى 
نفسه  المضمون  إلى  تنتهي  وجميعها  ما، 
الشفاهي  التراث  أنصار  يؤكد عليه  الذي 
إلى  »تنتهي  جميعا  أنها  وهو  أنفسهم، 
التعامل  وجوب  ومفادها  نفسها  الخلاصة 

بحذر شديد مع التراث الشفهي«)٢(.

ومن تلك الحجج الي وُردت)3(:

١ـ الـــتراث الشـــفهي لا يشـــل مصـــدرًا 
معتـــبًرا وموثوقًـــا إلا إذا تعلـّــق بالفـــترات 

المتأخـــرة.

كالي،  ـ  جان  لويس  وثقافة(،  )ذاكرة  الشفهية  التقاليد  ٢ـ 
هيئة  الزاهي،  فريد  د.  مراجعة:  برهون،  رشيد  د.  ترجمة: 
أبو ظي للثقافة والتراث )كلمة(، أبو ظي، ط١، ١433هـ ـ 

٢0١٢م/ ١39.

3ـ المصدر نفسه: 139 ـ 140.

تشوّه  للنص  الشفهي  النقل  طريقة  ٢ـ 
المضمون وتحرّفه، ودليلهم عى ذلك كرة 

الروايات للنص الواحد.

المباشرة  الشهادة  بين  الميز  عدم  3ـ 
والشهادة المنقولة.

لكـن مـاذا يفعـل الموثّـق أو المؤرشـف أو 
المـؤرخ بشـل عـام عندمـا لا يجـد الوثائـق 
المرتبطـة بالفعاليـات والأحـداث والمظاهـر؟ 
عندئـذ لابـد مـن الاعمـاد عـى مـا تكتـنزه 
صـدور الرجـال مـن معلومـات وشهـادات 
سـلفا،  عايشـوها  لحقـب  وانطباعـات 
واحـد  كل  فأصبـح  أحداثهـا،  وعـاصروا 
أقوالـه  في  يحمـل  شـاهدًا،  يمثـل  منهـم 

المـاضي. إلى  تشـر  دلالات 

ــات  ــإن الاعتراضـ ــك فـ ــف إلى ذلـ أضـ
بعـــض  عـــى  تجـــري  لا  الســـابقة 
ــترات  ــى فـ ــز عـ ــي تركـ ــات الـ الموضوعـ
متأخـــرة قريبـــة مـــن حاضرنـــا، فمثـــلا بـــؤرة 
ــا  ــفوية في عرنـ ــرة الشـ ــام الذاكـ اهمـ
اليـــوم محصـــورة حـــول النصـــف الثـــاني 
ـــك  ـــده، ناهي ـــا بع ـــن وم ـــرن العري ـــن الق م
عمـــا سجلتـــه الأجهـــزة عـــن شهـــادات 
ـــك  ـــات ذل ـــب تصـــل إلى بداي ـــداث وحق لأح
القـــرن، وهي فـــترة تمـــز بالنقـــل المبـــاشر 
عـــن النـــاس، نقـــل موســـوم بالكـــرة بحيـــث 
يمتنـــع معـــه تشـــوّه المضمـــون المنقـــول 

ــه. وتحريفـ

ومن جانب آخر فإن النصوص الشفهية 
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عندما  الحدث، فمثلا  من  بالاقتراب  تمزّ 
الي  المعركة  عن  ما  جندي  لنا  يتحدث 
شارك فيها، نشعر وكأننا نعيش حيثياتها 
النفسي  فإن الجانب  لذلك  بشل مباشر، 
ينجذب  الباحث  من  يجعل  الجواني  أو 
الرواية  ولولا  الشفهية)4(.  الرواية  ويهوى 
الشفهية لما وُجد هنالك عم لكتابة التاريخ؛ 
لأن الشهادة من قبل الذين حضروا الحدث 

تُعد المصدر الأول لمعلومات المؤرخ)5(.

)جـان  الباحثـة  تـورده  مـا  وبحسـب 
تخضـع  الشـفهية  الروايـة  فـإن  فاسـينا( 
القـم  مثـل  تجاهلهـا،  يمكـن  لا  لعوامـل 
الاجماعيـة  والوظيفـة  للمجمـع،  الثقافيـة 

الثقافي  المركز  العروي،  الله  عبد  التاريخ،  مفهوم  ينظر:  4ـ 
العربي، الدار البيضاءـ المغرب، بروت ـ لبنان، ١997م:١08.

ترجمة  ريكور،  بول  النسيان،  التاريخ،  الذاكرة،  ينظر:  5ـ 
المتحدة،  الجديد  الكتاب  دار  زيناتي،  وتعليق: جورج  وتقديم 

بروت، ٢009م:١6.

ووضعـه،  الـراوي  وشخصيـة  للروايـات، 
فالروايـة لهـا وظيفتهـا داخـل المجمـع؛ إذ 
تعمـل عى تشـكيل انعكاس للقم السـائدة 
فيه، الي تبرز جميعها من خلال شخصية 

وحيثياتـه)6(. للمأثـور  الناقـل  الإنسـان 

والذاكرة  بالتاريخ  الاعتراف  بدأ  وهكذا 
كانت  أن  بعد  للتاريخ  كمصدر  الشفهية 
مدارس التاريخ الوضعي منذ رنكه الألماني 
وسينيوبوس الفرنسي قد أكدت عى أهمية 
الوثيقة المدوّنة وأولويتها، حى ساد عندهم 

أن لا تاريخ من دون وثيقة!

وأكـر مـا تمثـل اعتباريـة المـادة الشـفهية 
مـن  ذلـك  في  الذاكـرة  وأهميـة  المسـتقاة 
خـلال »تبـي الـدول الأعضـاء في منظمـة 

6ـ ينظر: المأثورات الشفاهية )دراسة في المنهجية التاريخية(، 
جان فانيسيا، ترجمة: أحمد عي مرسي، دار الثقافة للطباعة 

والنر، القاهرة، ١98١م: 49.
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لصـون  اتفاقيـة   ٢003 سـنة  اليونيسـكو 
دخلـت  والـي  اللامـادي  الثقـافي  الـتراث 

.)7(»٢006 سـنة  التنفيـذ  حـز 

وينبـي عدم الاكتفاء بالذاكرة المكتوبة، 
أو الذاكـرة الرسميـة الـي يُعتَـد بهـا عـى 
حسـاب الذاكرة الشـفوية في بلـدان العالم 
الثالـث، فلابـد مـن أن يكون هنالـك تعاضد 
مدعـوم  الذاكرتـين  بـين  وتـواشج  وتقـارب 

بمخيلـة خصبـة ذات آفـاق رحبـة.

ومـا مـرّ يعطينا الحافز والمـبرر والدافع 
للقيـام بتدويـن الذاكـرة الشـفهية، تلك الي 
تـروي لنـا كثـرا مـن المـآسي والظلامـات 
يـد  عـى  الشـعوب  لـه  تعرّضـت  الـذي 
حكامهـا، خصوصـا فيمـا يتعلـق بما حدث 
للمعارضـين والسجنـاء من تعذيـب وإذلال، 
لم يـترك الجـلاد عنهـا إلا نـزرا قليـلا مـن 
الوثائـق والصور، لحفظ تاريخ تلك الأنظمة 
المـيء بالجـور؛ كي لا يـأتي مـن يتحـدث 
مسـتقبلا خـلاف الحقيقـة والواقـع، وذلـك 
للـدور »الـذي تلعبـه في تحقيـق الماسـك 
والخصوصيـة  والاسـمرار  والتضامـن 
التهميـش  مقابـل  المجمعـات،  لهـذه 
والاسـتغلال  والتلاعـب  والبـتر  والتحقـر 
الـذي يمـارس عـى هـذه الثقافـة مـن قبـل 
السـلطة السياسـية المتعاضـدة مـع الثقافة 

والإنسانية،  الاجماعية  للدراسات  الأكاديمية  مجلة  7ـ 
)السلطة ورمزية التراث الشفوي( )بحث(، د. فارح مسرحي، 

ب/ قسم العلوم الاجماعية، العدد 19، جاني ٢0١8: 93.

الرسميـة المكتوبـة، والـي يـم نرها عى 
أنهـا ثقافـة مشـتركة تمثل الجميـع مع أنها 
في حقيقتها ليسـت إلا الثقافة المنترة أو 
الخـط الثقـافي الـذي كتـب لـه النجـاح«)8(.

يكون  أن  الضروري  فمن  هنا  ومن 
ذاكرتنا  حفظ  عى  بالعمل  جهد  هنالك 
قبل  وتندثر  تذهب  أن  من  الشفاهية 
توثيقها، فما دام هنالك بقية باقية من جيل 
عاصر أحداث وفترات كانت عصيبة عى 
المجمع العراقي، فمنهم من جرب مطامر 
التغييب  وألم  التعذيب،  السجون، وحفلات 
كانت  ما  عدا  هذا  طويلة!  سنين  القسري 
تعانيه الشعائر الحسينية من منع وإرهاب 
وتخوين! حيث كان العراقيون ـ بالرغم من 
كل الإجرام ـ يواظبون عى ما تم منعه من 
مظاهر العزيات والشعائر الحسينية تحت 

جنح الظلام وبعيدا عن عيون السلطات!

الـي  الجماهـر  وتجـريم  تخويـن  إن 
تقـوم بالشـعائر ومظاهـر العزاء الحسـيي 
إبـان حقبـة أنظمـة مـا قبـل عـام ٢003م 
جعل منها ـ أي من تلك الشـعائر والمظاهر 
التوثيـق  مفاصـل  في  منبـوذة  ـ  العزائيـة 
الرسمـي ودوائر الثقافـة المختصة بثقافات 
البـلاد وتراثهـا الفلكلـوري، وهـذا مـاٍ يدفع 
والفـترات  الحقـب  تلـك  توثيـق  بـضرورة 
السـائد  الواقـع  وفـق  قراءتهـا  وإعـادة 
وإقصـاؤه  مـا تم تهميشـه  آنـذاك؛ لحفـظ 

مقيتـة. وعنريـة  طائفيـة  لأسـباب 

8ـ المصدر نفسه: 98.
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العراب
عدنان الياسري

كتاب

وصف الكتاب 

هـو روايـة تمثـل  قصـة عائلـة 
في عالم المافيا الإيطالية يعيشـون 
في مدينة نيويورك، برئاسـة »فيتو 
الأمريـي  للمؤلـف  كورليـوني« 

»ماريـو بـوزو«.

سجلت الرواية  منذ صدورها 
أية  عرفته  التوزيع  في  رقم  أكبر 
اليوم.  حى  اخرى  عالمية   رواية 
في  بالملايين  تباع  تزال  ما  فهي 
جميع أنحاء العالم بعد أن ترجمت 

إلى معظم اللغات. 

من  الكثر  الرواية  تحمل 
في  نرت  والجريمة،  الغموض 

عام ١969م. 

فيم  حديثاً  منها  اقتبس 
دور  من  كثر  في  يعرض  ضخم 
إقبالًا  العالم ويشهد  السينما في 
فيلمين  أشهر  عى  الإقبال  فاق 
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و»صوت  الريح«  مع  »ذهب  هما:  عالميين 
كورليوني«  »فيتو  بدور  قام  الموسيى«، 

الممثل العالمي »أنتوني كلري«. 

ويعتبر كتاب العراب هو واحد من الكتب 
الي حصلت عى أعى نسبة مبيعات في 
عالم الروايات، فهو يحمل شعار »وراء كل 
الرواية  تقوم  حيث  جريمة«،  عظيمة  ثروة 
بتغطية السنوات ما بين ١945 إلى ١955، 

مرحلة  من  الرواية  بطل  قصة  يقدم  حيث 
الطفولة إلى البلوغ ثم الموت.

المؤلف

ماريـو بـوزو كاتـب أمـركي مـن أصول 
إيطاليـة اشـتهر بروايتـه عـن المافيـا، ومـن 
مغمـوراً  كان  العـراب  روايـة  أشهرهـا 
وفقـراً قادته الروايـة إلى الشهرة والغى.                                                                                                       
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ولادته

ولــد »ماريــو بــوزو« في منطقــة مطبــخ 
الجحــم بداخــل مدينــة نيويــورك لعائلــة 
فقــرة مــن بيتراديفــوسي، حيــث كانــوا 
ــا،  ــا، إيطالي ــو، كامباني ــة أفيلين في مقاطع
هــذا عامــلًا أساســيًا في  يعتــبر  حيــث 
ــد  ــر، فبع ــه بشــل كب ــر عــى كتابت التأث
تخرجــه مــن كليــة ســيي في نيويــورك، 
الجويــة  القــوات  إلى  بالانضــمام  قــام 
العالميــة  للجيــش الأمريــي في الحــرب 
ــره لم  ــف ب ــبب ضع ــن بس ــة، ولك الثاني
يُــح لــه بالقيــام بــأي مهــام قتاليــة أثنــاء 
ــا للعلاقــات  ــه ضابطً ــل تم تعيين الحــرب، ب
ــا.                                                                                                العامــة الــي كانــت ممركــزة في ألماني

دراسته

عــاد بــوزو إلى نيويــورك حيــث التحــق 
بالمدرســة الجديــدة للبحــوث الاجماعيــة ثم 
جامعــة كولومبيــا.وفي نهايــة الخمســينات 
بالعمــل  بــوزو  قــام  الســتينيات  وأوائــل 
ككاتــب ومحــرر بداخــل مجلــة مارتــن جــو

دمان.                                                                                          

اعماله

الكتاب  من  فريق  إلى  بالانضمام  قام 
الآخرين مثل فريدمان بروس جاي، بداخل 
عمل  مثل  الرجال  مجلات  من  مجموعة 
حقيي و التباهي، تحت اسم مستعار وهو 
العديد من  بوزو  ماريو كلري، حيث كتب 
المغامرات أثناء الحرب العالمية الثانية، وفي 

له  شهرة  الأكر  بالعمل  قام   ١969 عام 
العراب.                                                     رواية  وهو  العالم  مستوى  عى 
قام بوزو بعمل إعداد كامل للخطة الخاصة 
الذي  الناشر  عى  عرض  حيث  بالرواية، 
قام  بل  ييأس  ولم  النر،  برفض  قام 
النر  دور  من  العديد  مع  بالتواصل 
الذي  بوتنام  التى بمحررو  وهنا  الأخرى 
قام بإخبارهم ببعض القصص دون قراءة 
الخطوط العريضة بالقصة، وتمت الموافقة 
عى المروع، الذي هو بالفعل قد بدء في 
قبل  من  القصة  بكتابة  قام  فقد  تنفيذه، 
الي  الفترة  خلال  المافيا  منظمات  بعض 
قضاها في الصحافة، وفي يوليو ١999م. 

وفاته

تــوفي بــوزو بســبب قصــور في القلــب 
في منزلــه، والــذي يقــع في مانــور لــين في 

ويســت بــاي شــور نيويــورك.

مضمون رواية

تتكلــم روايــة عــن عائلــة تــدعي »عائلــة 
كورليــون« والــي تخــوض حــرب الغوغــاء 
الخمــس  وهم  الأخــرى  العائــلات  مــع 
عائــلات المافيــا في نيويــورك وذلــك بعــد 
العالميــة  الحــرب  تلــت  الــي  الســنوات 
بــأولى  الروايــة  تبــدأ  حيــث  الثانيــة، 
كورليــوني  فيتــو  دون  بمقتــل  فصولهــا 
بعــد إطــلاق النــار عليه مــن قبــل رجــال 
يــدعي  المخــدرات  تاجــر  لــدى  يعملــون 
فرجيــل »الــتركي« Sollozzo، ومــن هنــا 
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يجــب عــى نجــي كورليــوني، ســانتينو 
»ســوني« ومايــل، أن يتولــوا إدارة أعمال 
 consigliere بمســاعدة  وذلــك  العائلــة 
Tom Hagen واثنــين آخريــن مــن أنظمــة 
وتيســيو.                                                                                 capreegimes Clemenza
النقيــب مكلوســي  بعــد مقتــل  وأيضًــا 
وهــو ضابــط شرطــة، ثم يتصاعــد الراع 
ــرة  ــلات إلى حــرب واســعة وكب ــين العائ ب
 Sonny تــؤدي إلى قتــل  والــي ســوف 
ــح المســؤول  ــه يصب ــل إلى أن ــة ماي وترقي
عــن العائلــة كلهــا، تحــت وصايــة والــده 
ــل  ــولى ماي ــد أن ت ــد مســبقاً، وبع المتقاع
العائلــة قــام بتنظــم خطــة لنقــل قاعــدة 
ــة Corleone إلى لاس فيغــاس.  ــوة عائل ق
الأمــر الــذي أدى إلى مقتــل جميــع أعــداء 
كارلــو  صهــره  ذلــك  في  بمــا  العائلــة، 
الرئيــسي  الــذي كان الشخــص  ريــزي، 
الــذي لعــب دورًا في قتــل ســوني، ثم يبيــع 
مايــل أعمــال العائلــة في نيويــورك وينقــل 

العائلــة إلى لاس فيغــاس.

 فروايــة »العــراب« جوهريــاً هي قصــة 
قــراءة في  إنهــا  وقوتــه.  ونفــوذه  رجــل 
خــبرة رجــل ليــس مــن الممكــن نســيانه. 
ــوني،  ــو كورلي ــو فيت ــذي ه ــل ال ــذا الرج ه
طاغيــة لكنــه لطيــف وودود، مــع أنــه زعــم 
هائــل،  نفــوذ  ذات  واســعة  امبراطوريــة 
حــى القتــل ليــس شــياً عظيمــاً عنــده 
إن كان ثمنــاً للعدالــة.  وهــذه الروايــة هي 
قصــة شخصيــة يمتــد تأثرهــا إلى مختلف 
الأمريــي. المجمــع  في   المســتويات 

ولأن الروايــة تغــوص في عــوالم المافيــا 
عصاباتهــا  ترتكبهــا  الــي  والجــرائم 
المختلفــة وتفاصيــل دقيقــة أخــرى، قــام 
العديــد باتهــام بــوزو مــراراً بأنــه عــى 

بالمافيــا. علاقــة 

إنّ روايــة العــراب هي إدانــة للنظــام 
الــذي  وللإجــرام  الرأسمــالي  الأمريــي 
يقــوم عليه ذلــك النظــام. حيــث يمتــد نفــوذ 
عصابــات المافيــا مــن النقابــات إلى مجلــس 
الشــيوخ إلى ســائر الســلطات الأمريكيــة.

فلم العراب

في عام 1971 تحمس المخرج الإيطالي 
للرواية  كوبولا  فورد  فرانسيس  الأصل 
وقرر أن يقوم بإخراج فيم مأخوذ عنها في 
الاول(  )الجزء  الفيم  وخرج  أجزاء.  ثلاثة 
ضجة  وأحدث   ١97٢ عام  فى  النور  إلى 
في الشارع الأمريكى لم يحدثها أي فيم 
في هذه تم إصدار فيم الأب الروحي عام 
الرواية،  أحداث  يمثل  فيم  وهو   1972
ومايل  كورليوني  فيتو  دون  دور  مثل 
كورليوني الممثل العالمي آل باتشينو، وكان 
الفيم من إخراج فرانسيس فورد كوبولا، 
السيناريو  كتابات  في  بوزو  ماريو  ساعد 
ومهام الإنتاج الأخرى، وبم يختلف الفيم 
 269 حوالي  الفيم  حقق  بل  الرواية  عن 
العالم.                                                                 أنحاء  جميع  في  دولار  مليون 
الأداء  بسبب  كبرة  شهرة  عى  وحاز 
وهذا  والنجوم،  لقصته  الرائع  المثيي 
الجوائز  من  بالعديد  فوزه  إلى  أدى  ما 
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أوسكار،  جوائز  ثلاث  هم  والذي  مختلفة 
وخمس جوائز غولدن غلوب وجائزة واحدة 
أخرى، حيث يعتبر الفيم ذا أهمية كبرة 
في التاريخ السينمائي العالمي، حيث حاز 
 The Godfather Part IIالجزء الخاص بـ
أول  وأصبحت  أوسكار،  عى ستة جوائز 
جزء يفوز بجائزة الأوسكار لأفضل فيم.                                                                    
الرواية  أحداث  نفس  الفيم  يتبع  حيث 
الصغرة،  التفاصيل  بعض  باستثناء 
الخلفية  القصص  بعض  فيتناول 
حيث  المستبعدة،  الشخصيات  لبعض 
تتضمين بعض هذه اللقطات في إصدارات 
 The Godfather« تم تعديلها لاحقًا مثل
الخاص  الجزء  تصوير  يم  لم   ،»Saga
بالمؤامرة الفرعية الي تنطوي عى جوني 
فونتان في هوليوود، وأيضا يوجد بالفيم 
فالنهاية  الرواية،  عن  صغر  انحراف 
الذي  الفيم  من  إيجابية  أكر  بالرواية 
يقبل فيه كاي كورليوني قرار مايل بتولي 
بإدراك  الفيم  ينتهي  ولكن  والده،  أعمال 
أدي  الذي  الأمر  هو  مايل،  لقسوة  كاي 
والثالث.                                                                                       الثاني  الفيلمين  أحداث  إلى 
ومن يقرأ الرواية يلمس الفرق الكبر بينها 
صورة  اعتباره  يمكن  الذي  الفيم  وبين 
مشوهة عنها. لأن الرواية الي كتبها ماريو 
بوزو أجمل وأغى بالأحداث وأعمق بالتحليل 
من الفيم. وبالرغم من أن هذه الرواية تشد 
القارئ إليها وتتركه مذهولًا، فإنها تعطي 
الأمركي  المجمع  لتحلل  صورة  أصدق 
فيه،  مستوى  أعى  حى  يخضع،  الذي 

العصابات  »المافيا«، هذه  لنفوذ عصابات 
رأساً  »العراب«  كورليون  دون  الي يمثل 
فيها  أولاده  ويمثل  الخطرة  رؤوسها  من 
 أدوار القتل والإجرام والجنس والوحشية.

اجزاء الفم وجوائز الأوسكار: 

لإحـدى  الفيـم  رشح  الأول   الجـزء 
حصـل  الأوسـكار،  في  جائـزة  عـرة 
عـى ثـلاث منهـا، إذ فـاز بــ أفضـل فيـم.                                                                                          
أفضـل  جائـزة  برانـدو  مارلـون  وحصـد 
أفضـل  بـوزو جائـزة  ماريـو  ونـال  ممثـل، 

كاتـب.

الجزء الثاني رشح لإحدى عرة جائزة 
منها،  ست  عى  حصل  الأوسكار،  في 
مساعد  ممثل  أفضل  فيم،  أفضل  وهي: 
لكوبولا،  مخرج  أفضل  دينرو،  لروبرت 

أفضل موسيى، أفضل

كاتب لماريو بوزو، أفضل ديكور لفيم.

في  جوائز  لسبع  رشح  الثالث  الجزء 
الأوسكار، ولكنه لم يحصل عى أي منها.

اقتباس من الرواية

ــا في  ــو بوناســرا جالسً ــر يغ كان ام
قاعــة المحاكمــات في محكمــة نيويــورك 
يصــدر  ان  ينتظــر  الثالثــة،  الجزائيــة 
ــه مــن الرجلــين اللذيــن  الحــم وان يثــأر ل
ــك النحــو  ــى ذل ــه ع ــا ابنت ــد جرح ــا ق كان
الوحــي، بعــد ان حــاولا تلويــث شرفهــا.                                                              
ورد القــاضي وهــو شخــص ممتلــئ ذو 
مظهــر مخيــف، رد كمــي ثوبــه كمــا لــو كان 
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ــا جســديا بالشــابين  ــع عقاب ــوي ان يوق ين
اللذيــن كانــا منتصبــين امامــه. وكان تعبــر 
ــم  ــوج يرتس ــالي والمثل ــار المتع ــن الاحتق م
عــى قسماتــه. ولكن كان في مظهره شــيئ 
مــا مصطنــع كان بوناســرا يلاحظــه جيــدا 
مــن غــر أن يهتــدي بعــد إلى تفســره.                                                                  
عــدواني:  بصــوت  القــاضي  وصــاح 
منحلــين  تــرف  ترفمــا  لقــد  ـ 
جنــس!  اســوء  إلى  ينمــون  فاســدين 
هــذا  صحيــح،  »هــذا  بوناســرا  ففكــر 
تــرف  وحــش،  .تــرف  صحيــح 
كلاب«. وكانــا وجهــا الشــابين حليقــين، 
ــد، وســط شــعر كــث  يلمعــان كــدرهم جدي
ــا رأســيهما  ــد احني مــسرح بالفرشــاة، وق
بتواضــع واصطنعــاه هيئــة المذلــة النادمــة.                                                             
واســتطرد القــاضي يقــول: ـ لقــد ترفما 
تــرف وحــوش في غابــة. وانــه لحــظ 
المســكينة  الفتــاة  هــذه  تكــون  ان  لكمــا 
شرفهــا،  عــن  تافــع  كيــف  عرفــت  قــد 
ــا!  ــن عام ــم عري ــكان الحــم علي والا ل
ــن  ــاه م ــاضي، واســترقت عين ــف الق وتوق
تحــت قبــة حاجيــه الدغلــين نظــرة خاطفــة 
المخــضرة:  السحنــة  ذي  الرجــل  إلى 
عينــاه  عــادت  ثم  الاجنــي،  بوناســرا، 
تســتقران عــى الملفــات الموضوعــه امامــه. 
وكانــت هــذه تقاريــر لصــالح الافــراج عــن 
الشــابين ووضعهــما تحــت الرقابــة. وقطــب 
ــو  ــا ل ــه، كم ــز كتفي ــه وه ــاضي حاجبي الق
ــض  ــى مض ــتجيب الا ع ــن يس ــه لم يك ان
اكتســاب  اجــل  مــن  المقدمــه  للبراهــين 

تســامحه في الحــم، واســتأنف خطابــه: ـ 
ولكــن نظــرا لحداثــة ســنكما، ولأسرتيكمــا 
المحترمتــين، ولأنكمــا لم يســبق لكمــا قــط 
ان حكممــا بــاي حــم، ولأن القانــون، في 
هيبتــه الكــبرى، لا يســعى إلى الثــأر، فأني 
ــة أعــوام مــن الحجــر  احــم عليكمــا بثلاث
في أحــد السجــون، مــع وقــف التنفيــذ. 

المهــي  الحــداد  مــن  عامًــا  اربعــون 
اليــومي هي وحدهــا  اليــأس  ومعــاشرة 
الــي حالــت دون ان يظهــر عــى وجــه 
مواكــب  ملــتزم  بوناســترا،  يغــو  امــر 
الدفــن، مــا انتابــه تلــك اللحظــة مــن شــعور 

والحقــد... الخيبــة 

قيل في الرواية 

للمجمع  إدانة  »العراب«  إن  قيل: 
الأمركي وللإجرام الرأسمالي الذي يقوم 
عليه والذي يخلق هذه الطبقة من »المافيا« 
النقابات  إلى  الممتد  الخطرة  النفوذ  ذات 
الي  السلطات  وسائر  الشيوخ  ومجلس 

تشد خيوط الحياة الأمركية.

وقيل: وبراعة المؤلف تقوم عى تصوير 
والوقار.  الاحترام  مظهر  تحت  الجريمة 
ووراء عنوان »العراب« البريء، يجد القارئ 

خمسمئة صفحة محشوة بالديناميت.

قيــل أيضــا: تعتــبر روايــة العــراب مــن 
الروائــع الأدبيــة الــي شهدتهــا البريــة، 
ــدة  ــا في م ــى كتابته ــف ع ــه عك ــل أن وقي

ــين ســت إلى ســبع ســنوات. ــتراوح ب ت
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بقلم باسم الساعدي

�شوريا الها�شمية

نتعــرض ـ في هــذه العجالــة ـ لمــا جــرى مــن أحــداث مهمــة بعــد فتــح ســوريا، 
وبدايــة تقســيم المنطقــة، وفشــل دولــة العــرب الفتيــة.

جولة في سوريا

مـــا إن نفـــض غبـــار المعـــارك مـــن 
جســـده حـــى شـــد رحـــال إلى حلـــب 
ـــا  ـــرة، فوصله ـــص وحمـــاة والمع ـــارًا بحم م
مـــع جمـــع كبـــر مـــن رجالـــه يـــوم 6 
تريـــن الثـــاني مـــن ســـنة ١9١8، وقـــد 
اســـتقبلوه باحتفـــال مهيـــب، وفي يـــوم 
ــادي  ــام النـ ــور أقـ ــر المذكـ ــن الشهـ ١١ مـ
بـــه  حفـــلًا خطـــب  حلـــب  العـــربي في 
ـــا جـــاء فيـــه)١(: أن حلـــب تقـــع  الأمـــر خطابً
ــا  ــة وأن أهلهـ في أقـــاصي البـــلاد العربيـ
ـــترك،  ـــرب وال ـــين الع ـــار ب ـــا ص ـــون م يجهل
ـــترك  ـــة، وأنهـــم ـ ال ـــورة العربي وأســـباب الث
ـ قـــد اتهمـــوا أشراف مكـــة بأنهـــم باعـــوا 
ـــد  ـــة للغربيـــين بدريهـــمات، وق ـــلاد العربي الب
ـــد الأشراف  ـــاوى ض ــراج فت ـــعوا لإخـ س

١ـ ميسلون نهاية عهد: 19.

ــه  ــرهم بأنـ ــة، ثم ذكـ ــين العامـ ــا بـ نروهـ
مـــن ابنـــاء نـــي محمد)ص( العظـــم الـــذي 
انتـــر الإســـلام بواســـطته فـــلا يتصـــور 
ــترك في  ــدهم، وأن الـ ــون جـ ــم يخونـ بأنهـ
خـــلال 600 ســـنة هدمـــوا مجـــد أجـــداده 
وفي تلـــم الســـنين اطفئـــت نـــار العـــرب 
يحينـــون  كانـــوا  بـــل  يستســـلموا،  ولم 
الفـــرص وقـــد حانـــت فانتفضـــوا، وأن 
أبـــاه رأى حكومـــة تركيـــا قـــد تحالفـــت مـــع 
المانيـــا للانتقـــام ممـــن يخضـــع لهـــا ومنهـــم 
ـــاء  ـــة إحي ـــم ليســـت دول ـــرب، وأن دولته الع
ـــم ليســـت  ـــأن ثورته ـــم ب ـــين له ـــن، ثم ب الدي
ـــل هي  ـــة، ب ـــم الشخصي ـــل منافعه ـــن أج م
لـــل العـــرب، ثم قـــرأ لهـــم برقيـــة قـــد وردت 
عليه في 8 تريـــن الثـــاني مفادهـــا أن 
ـــر  ـــا مـــن أجـــل تحري ـــوا تركي ـــاء حارب الحلف
الشـــعوب المضطهـــدة، ثم نبههـــم عـــى 

الحلقة الرابعة
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ــن  ــد مـ ــة ولا بـ ــت فتيـ ــه لا زالـ أن حكومتـ
ـــث  ـــا وأن سيحاســـب بشـــدة مـــن يعب دعمه
ــا الشـــعب والشـــباب عـــى  ــا، ودعـ بأمنهـ
وجـــه الخصـــوص للانخـــراط في ســـلك 
الرطـــة، ثم ذكـــر لهـــم بـــأن: »العـــرب 
ـــم،  ـــلاف الأقال ـــة باخت أمم وشـــعوب مختلف
ــامي  ــازي، والشـ ــس كالحجـ ــي ليـ فالحلـ
ــدي أن  ــرر والـ ــذا قـ ــاني، ولـ ــس كاليمـ ليـ
يجعـــل البـــلاد مناطـــق يطبـــق عليهـــا قوانـــين 
ـــا..  ـــوار وأحـــوال أهله خاصـــة، بنســـبة أط
ــدي أولا  ــا أن نبتـ ــب علينـ ــن الواجـ كان مـ
بجمـــع الهيئـــة الـــي تســـن هـــذه القوانـــين، 
البـــلاد  في  هم  الذيـــن  العـــرب  ولكـــن 
الخارجيـــة هم أعـــم منـــا بالقوانـــين الأكـــر 
ـــك نـــرجي هـــذا الأمـــر  ملائمـــة للبـــلاد، ولذل
إلى وقـــت اجمـــاع هـــؤلاء.. أن الذيـــن 
ـــرون  ـــن الخـــارج رجـــال قدي اســـتدعيتهم م

عـــى وضـــع قوانـــين صالحـــة ملائمـــة 
وأنـــه  أهلهـــا«  وطبائـــع  البـــلاد  لـــروح 
ســـينظر بأقـــرب وقـــت بشـــؤون الأوقـــاف 
ـــي اغتصبتهـــا  ـــوق ال ـــس ورد الحق والكنائ
تركيـــا، ثم قـــال لهـــم بأنهـــم أعطـــوه البيعـــة 
ـــب منهـــم أن  ـــه يطل بمنتهـــى الاخـــلاص وأن
يعتبرونـــه »كخـــادم للبـــلاد« وأنـــه يقابـــل 
بيعتهـــم »بالقســـم العظـــم أني لا افـــتر عـــن 
نـــرة الحـــق ورد الظـــم وعـــن عمـــل 
كل مـــا يرفـــع شـــأن العـــرب، وأرغـــب 
ــل في  ــؤازروني بالعمـ ــالي أن يـ إلى الأهـ
خدمـــة الجامعـــة إلى أن يلتـــم مجلـــس 
ــم  الأمـــة، فأقـــول حينئـــذ هـــذه بضاعتـ
ردت إليـــم« ثم ذكـــر لهـــم بـــأن حلـــب 
ــه  ــى لـ ــو يمـ ــدارس وهـ ــن المـ ــة مـ خاليـ
مســـتقبلًا باهـــرًا كمـــا كانـــت عليه في 
التـــاريخ، وطلـــب منهـــم صرف همتهـــم 
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ـــارف،  ـــة المع ـــام وترقي ـــظ النظ ـــن حف لأمري
وراح يقســـم لهـــم بـــأن مـــا يمـــز أفـــراد 
الشـــعب عنـــده هـــو فضلـــه وعرفانـــه، وذكـــر 
لهـــم بـــأن اســـتنهض أهـــل حمـــاة عـــى 
افتتـــاح المـــدارس، فتـــبرع بعـــض أهلهـــا 
ـــد  ـــه، ووع ـــدة 4 ألاف جني ـــة واح في جلس
 ١٢ إلى  ســـيوصلونها  بأنهـــم  غـــرهم 
ألـــف جنيـــه، وقـــد شـــدد عـــى المســـك 

ــة)٢(.  ــة العربيـ بالقوميـ

من  الأول  ترين   6 يوم  في  ـ  وصل 
إلى  الأيوبي  باشا  شكري  ١9١8ـ  سنة 
بروت بعد تعينه حاكًما عامًا عليها وعى 
لبنان، ومعه جميل الألي رئيسا لأركان 
الحرب، فقصداها مع مائة جندي، وكانت 
الساحل  جميع  تشمل  الأيوبي  صلاحية 
أن  وما  الاسكندرون،  لواء  السوري حى 
وصل حى أعلن انضمام البلاد الي عين 
باشا  حبيب  وعين  العربي،  للحم  فيها 
بالولاء  القسم  بعد  مدنيا  حاكما  السعد 
عم  رفع   ثم  مكة،  شريف  حسين  للملك 
بروت  في  الساراي  عى  العربية  الثورة 
المذكور، ثم في صيدا  الشهر  من   7 يوم 
وصور  واللاذقية  وانطاكية  وطرابلس 
وبقية المدن الساحلية الي شملها الاجراء 

الحكومي الجديد)3(.

٢ـ الملك فيصل الأول: 52.

لأمين  الكبرى  العربية  الثورة   ،18 عهد:  نهاية  ميسلون  3ـ 
سعيد2: 17، ومذكراتي عن الثورة العربية الكبرى2: 78 .

العلم العربي المرفوع

عـــم الثـــورة العربيـــة الـــذي يتكـــون 
مـــن الألـــوان الأربعـــة )أحمـــر وأبيـــض 
ــع في  ــذي رفـ ــو الـ ــود( هـ ــضر وأسـ وأخـ
ســـوريا وجميـــع بـــلاد الشـــام كعلامـــة 
عـــى اســـتقلالها وانضمامهـــا إلى حكومـــة 
الريـــف حســـين، قـــد اعطـــاه الريـــف 
ــري  ــادر الجزائـ ــد القـ ــر عبـ ــين للأمـ حسـ
عندمـــا فـــر مـــن منفـــاه، ووصـــل إلى 
ــاف  ــد أن طـ ــورة، بعـ ــة الثـ ــة في بدايـ مكـ
ــرات، وصلى  ــبع مـ ــة سـ ــى الكعبـ ــه عـ بـ
يرفعـــه  حـــاج كي  ألـــف  أربعـــون  عليه 
ـــه إلى  ـــب ب ـــد ذه ـــق، وق ـــى سراي دمش ع
ـــد  ـــه)4(، وق ـــراك عن ـــوا الات ـــد عف ـــق بع دمش
اعطـــاه الريـــف حســـين مـــع العـــم مبلغًـــا 
مـــن المـــال ليرفـــه في جبـــل الـــدروز 
ــا  ــد رافعًـ ــورة، فقصـ ــه للثـ ــضرهم بـ ويحـ
العـــم إلى جبـــل الـــدروز، وهـــو يســـر 
ــن  ــر مـ ــه فـ ــر أنـ ــراء، غـ ــر الأمـ ــه سـ بـ
ـــل المذكـــور بأمـــوال شريـــف مكـــة إلى  الجب
ـــم  ـــن تصم ـــو م ـــم ه ـــذا الع ـــراك)5(، ه الأت
الكولونيـــل مـــارك ســـايكس)6( صاحـــب 
الفرنـــسي  مـــع  المشهـــورة  الاتفاقيـــة 
فرانســـوا جورجيـــس بيكـــو، الـــي ســـنتكلم 

ــا.  ــا لاحقـ ــاء لله( عنهـ )إن شـ

4ـ الثورة العربية الكبرى1916-1925: 258 هامش رقم 2.

5ـ المعركة الأولى1: 299. 

مارك  )رحلات  الجديد  الرق  صناعة  قبل  خطوات  6ـ 
سايكس(: 16.
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استفزاز فرنسا

مـا فعلـه الأمر وفيصل ورجاله في بلاد 
الشـام قـد أثـار فرنسـا، صاحبـة الأطمـاع 
القديمـة في المنطقـة، الـي صُرح بهـا في 
ذيـل البرقيـة المرقمـة 58١ في ٢9 أيلـول 
مـن سـنة ١9١5، حيث جـاء فيها: »كما أن 
الشـعب الروسي لا يمكنه أن يحيد قط عن 
فكـرة الاسـتيلاء عى اسـمبول والمضايق، 
لا  أيضـا  الفرنـسي  العـام  الـرأي  فـإن 
الموعـود  البـلاد  عـن  التخـي  قـط  يمكنـه 
بها، كسـورية وفلسـطين وكليكلـة«)7(، حيث 
كان الوعـد في أواخـر سـنة ١9١٢، عندمـا 
أنشـأ رئيـس وزراء فرنسـا بوانـكاره لجنـة 
اسموهـا  الخارجيـة  وزارة  في  خاصـة 

7ـ الثورة العربية الكبرى لأمين سعيد1: 169.

بلجنـة الشـؤون السـورية)8( وهي )فرنسـا( 
قـد وقفـت مع شريـف مكة وثورتـه من أجل 
تحقيـق تلـك الأطمـاع، فقـد جـاء في تقريـر 
وزارة الحربيـة الفرنسـية بتـاريخ 5 آب من 
العربيـة  الثـورة  إعـلان  »إن  سـنة ١9١6: 
في الحجـاز هـو في مصلحـة الحلفـاء مـن 
عـدة وجـوه، فأمّـا مـن الوجهـة السياسـية 
فـإن اتسـاع نطاقهـا حـى تشمـل شـعوب 
الصغـرى،  وأرمينيـة  وسـورية  فلسـطين 
وتحريـر هـذه الشـعوب مـن النـر الـتركي 
قد يهيئ لفرنسـا أسـاب التدخل في شؤون 
هـذه المقاطعـات.. وأمّـا من الوجهـة الأدبية 
الأكـبر مـن رعايانـا  تقـود الجانـب  فإنهـا 
كمعتديـن  الـترك  اعتبـار  إلى  المسـلمين 

8ـ دراسة حول اتفاقية سايكس- بيكو: 19.
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عـى الأماكـن المقدسـة الإسـلامية، فزداد 
تعلقهـم في فرنسـا)9(، فـإن مـا فعلـه الأمر 
العـربي  العـم  رفـع  مـن  ورجالـه  فيصـل 
وسـعي لجعـل جميـع البـلاد تحـت سـلطة 
الفرنسـيون  عليه  اتفـق  مـا  يخالـف  أبيـه 
والانجلـز في مـرات كثـرة، منهـا اتفاقيـة 
30 أيلـول مـن سـنة ١9١8، أي قبـل دخول 
دمشـق، وقـد نظمـوا إدارة الشـام في مـا 
بينهـم حـى يحسـم أمرهـا مسـتقبلا، وقـد 
أمـر اللنـي بعـدم رفـع أي عـم في الفـترة 
الـي لم يحـدد بهـا مصـر البـلاد؛ وذلـك 
لتجنـب الاختلافـات الي سـتقع بين العرب 
يخشـاه  كان  مـا  وقـع  وقـد  والفرنسـيين، 
اللنـي حيـث اعتـبر الفرنسـيون مـا فعلـه 
العـرب احتـلالًا لأرضهـم، فاحتـج ممثلهـم 
السـياسي وطلب انسحاب الجيش العربي 
الانجلـزي  القائـد  لـه  فاسـتجاب  منهـا، 
الأعـى )اللنـي( وأمـر بانسحـاب الجيـش 
الفرنـسي،  الجيـش  فاحتلهـا  العـربي، 
الـذي اعـدوه سـابقا في مينـاء حيفـا، في 

9ـ الثورة العربية الكبرى لامين سعيد1: 270.

يـوم ١0 تريـن الأول)١0(، وأنزلـوا العـم 
العـربي باحتفـال عسـكري في يـوم 9 مـن 
أي  مكانـه  يرفـع  ولم  المذكـور)١١(،  الشهـر 
عـم آخـر)١٢(، وفي يـوم ٢٢ تريـن الأول 
مـن نفـس السـنة أعلنـوا تقسـم المنطقـة، 
الـي أسموهـا بـلاد العـدو المحتلـة، إلى 
ثـلاث مناطـق: أحدهـا الجنوبيـة، وتشمـل 
فلسـطين مـن الحدود المريـة جنوبا حى 
الناقـورة غربـا ونهـر الأردن شرقـا، وتضم 
لـواء القـدس القـديم ولواء نابلـس وعكا من 
ولايـة بـروت القديمـة، وتخضـع للحكومـة 
الجـرال  وحاكمهـا  مبـاشرة،  الإنجلزيـة 
بولز، وثانيها الرقية، تشمل ولاية سـوريا 
القديمـة مـن معان جنوبا حى حدود تركيا 
شمـالا، مـع اقضيـة أدلب وجسر الشـاغور 
والبـاب غربـا والفرات شرقـا، وهي المنطقة 
العربيـة وإدارتهـا العليا بيـد الأمر فيصل، 
وثالثهـا الغربيـة، وتشمـل لـواء جبـل لبنـان 
واللاذقيـة  طرابلـس  ولـواء  بـروت  ولـواء 
انطاكيـا  وقضـاءي  القديمـة،  بـروت  مـن 
واسـكندرونة مـن ولايـة حلـب، وهي تحـت 
الكولونيـل  وحاكمهـا  الفرنسـية  السـيطرة 
بيابـاب، وفي 8 تريـن الثـاني من السـنة 
المذكـورة وقـع الفرنسـيون بيانـا أقـروا فيه 
بأن السـلطة العليا سياسـيا وعسـكريا بيد 
المارشـال الإنجلـزي اللنـي قائـد الحملـة 
بـه  يلحـق  أن  شريطـة  العـام،  المريـة 

١0ـ المعركة الأولى1: 300.

١١ـ الثورة العربية الكبرى لأمين سعيد2: 19. 

١٢ـ مذكراتي عن الثورة العربية الكبرى: 78.
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المستشـاريين السياسـيين لهـا، ويلعـب دور 
سـيحكمونها  الـذي  العـرب  بـين  الوسـيط 
وبـين القيـادة العليـا الانجلزيـة، وقـد عـين 
الـرق  في  الفرنـسي  السـامي  المنـدوب 
بيكـو مستشـارا سياسـيا  المسـيو جـورج 

خاصـا)١3(. 

١3ـ الثورة العربية الكبرى لأمين سعيد2: 17.

مستشـار  بلقـب  فرنـسي  سـامي  منـدوب 
المنطقـة  يخـص  بمـا  خـاص  سـياسي 
الزرقـاء الـي هي سـواحل سـوريا، وهـو 
مـن يدبـر أمرها سياسـيا وإداريـا بالاتفاق 
مـع القائـد العـام، ولـه حـق تعيـين الموظفين 
العـام،  للقائـد  اسمائهـم  يرفـع  أن  عـى 
أمـا منطقـة سـوريا الداخليـة فهـي للعـرب 
لكـن يحـق للمستشـار الفرنـسي أن يعـين 
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اتفاقية سايكس ـ بيكو

الانجلـزي  الكولونيـل  معاهـدة  جـاءت 
البريطـاني  النائـب  مـارك سـايكس، وهـو 
والمنـدوب السـامي لشـؤون الـرق الأدنى 
جورجيـس  فرانسـوا  الميسـيو  والفرنـسي 
بيكـو، وهـو قنصـل عام سـابق لفرنسـا في 
بـروت ومندوبهـا السـامي في شهـر آيـار 
كثـرة  مفاوضـات  بعـد   ١9١6 سـنة  مـن 
معاهـدة  ليسـت  فهـي  طويـل،  ورد  وأخـذ 
تقـرر في  لمـا  تكميـل  بـل هي  تأسيسـية، 
9 تريـن الثـاني مـن سـنة ١9١5 الـذي 
المحنـا لـه في العنوان السـابق، وقد فضح 
البلاشـفة المفاوضات المعاهدات الي جرت 
بـين الانجلز والفرنسـيين بإشراف روسـيا 
القيريـة بعـد انقلابهـم عـى القيـاصرة 
الوثائـق  وجـدوا  عندمـا  في سـنة ١9١7، 
الخاصـة بهـا فنروهـا، وهي ثلاثـة عـر 
وثيقـة، اعرضنـا عن ذكرها خـوف الإطالة، 
ومـن أراد يراجـع المصـادر المذكـورة، الي 
بعضهـا يخـص خيانـة جمال باشـا لقيادته 
التركيـة، وكيـف دخلـت إيطاليـا معهـم ثم 
ولا  وفرنسـا)١4(،  بريطانيـا  عنهـا  تنصلـت 
أريـد الخـوض في تفاصيـل الاتفاقية أو ما 
سـبقتها ولحقتها من اتفاقيات، فقط أشـر 
بـلاد  في  طامعـة  كانـت  فرنسـا  أن  إلى 

١4ـ الثورة العربية الكبرى لأمين سعيد1: 117، وخطوات قبل 
صناعة الرق الجديد )رحلات مارك سايكس(: 18، ودراسة 
حول اتفاقية سايكس- بيكو)(، والثورة العربية الكبرى لأمين 

سعيد1: 176.

الشـام مـن سـنة ١860 ويسـعون لاحتلالـه 
بـاسم حمايـة المسـيحيين ومصالحهم فيها، 
فقـد كانـت في لبنـان فقـط مـا لا يقـل عـن 
الحـرب  فرصـة  فاسـتغلوا  مدرسـة،   300

واصروا عـى مـا يريـدون)١5(. 

الشريف ناصر وسايكس وبيكو 

في هــذا العنــوان ـ الــذي أروم خــم 
هــذه الحلقــة فيــه ـ ســأقتبس مــن مذكــرات 
صــي العمــري أحــد ضبــاط الجيــش 
العــربي ومرافــق الريــف نــاصر، وإن 
كان الاقتبــاس طويــلًا بعــض الــيء غــر 
أنــه يثبــت براعــة رجــل لم يتخــرج مــن 
المــدارس الاكاديميــة ولم يــدرس فنــوان 
التغلــب  بذكائــه  اســتطاع  السياســة، 
ــالم لهــما  ــين شهــد الع ــة رجل ــى مداهن ع
ــف  ــد كان الري بذكائهــما الســياسي، فق
نــاصر بــن عــي أمــرا عــى حلــب عندمــا 
زارهــا كل مــن ســايكس وبيكــو، فاشــتكى 
الأخــر لأمــر مــن انتشــار شــائعات حــول 
ــاس  ــف الن ــوريا، وكي ــا بس ــاع فرنس أطم
تجنــب الفرنســيين وحى أنــه لم يزره أحد، 
وصــار يتكلــم عــن نوايــاهم الخــرة اتجــاه 
ســوريا، وأنهــم لا يفكــرون بمــا يســئ إلى 
اســتقلالها، فــرد الريــف نــاصر: »أن 
وبإمكانــم  بيــدكم،  الأمــر  هــذا  تــلافي 
والفعــل،  بالقــول  الشــعب  تطمئنــوا  أن 
وعندمــا يحصــل لــه هــذا الاطمئنــان فإنــه 

١5ـ الثورة العربية الكبرى لأمين سعيد1: 176.
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ــا  ــه، أمّ ــه وصداقت ــه وعطف ســيغمركم بحب
ــم  ــي ذكرتهــا الآن ف ــة ال ــك المطمئن أقوال
لا  فهــي  الحاضريــن،  ســوى  يسمعهــا 
ــول:  ــدوي يق ــل ب ــاك مث تحــل مشــكلة، وهن
إن )...( مــن خلــف العبــا لا يلقــح، ولمــا 
تــردد المــترجم )أمــين الغريــب( في ترجمــة 
المثــل لاحتوائــه عــى كلمــة نابيــة أصر عليه 
أن يترجمهــا حرفيــا، واعتــذر عمــا فيــه 
بــأن بعــض الأمثــال تحمــل عــادة مثــل 
هــذه التعابــر.. ولم يبــى أمــام بيكــو إلا 
الاعــتراف بأنــه ليــس بإمكانــه بهــذه الحالــة 
الاتصــال بالشــعب ليفهمهــم نوايــا فرنســا 
نــاصر:  الريــف  قــال  عندهــا  الطيبــة، 
حســن يمكــن أن تقــام لكمــا حفلــة تكــريم 

ــا  ــدعى إليه ــث ي ــربي، حي ــادي الع في الن
زعمــاء البلــد وأعيانهــا وشــبابها، ويقوم كل 
منكمــا بإلقــاء كلمــة تطمئنــوا بهــا الشــعب 
إلى عــدم وجــود أطمــاع لحكوممتيــم في 
هــذه البــلاد، وهكــذا لم يبــق لهــما طريــق 
ــول الاقــتراح،  ــد اضطــرا لقب ــص، وق للمل
ثم طلــب إليهــما الاطــلاع عــى خطابيهــما 
ــم،  ــل إلقائهــما كي لا يحصــل ســوء فه قب
ــا بمــا  ــة وخطب ــلا أقيمــت لهــما الحفل وفع
مــن شــأنه تطمــين الأفــكار، أمّــا كونهــا 
ظهــرت فيمــا بعــد بأنهــا كانــت أكاذيــب 

ــرًا فهــذا أمــر آخــر)١6(. ــا وتخدي وخداعً

١6ـ ميسلون نهاية عهد:21.
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حديث الأ�سى

الأسى لُغـــةً: الحـــزن عـــى شيء يفوتـــك 
بعدمـــا تُـــرف عليه)٢(. 

والســـؤال هنـــا مـــا الـــذي جعـــل أبـــا 
ـــت فاطمـــة)ع( ـــى كشـــف بي ـــر يحـــزن ع بك
خصوصـــاً وأنَّ كشـــف بيتهـــا أدى إلى 
وهـــذا  لـــه،  المؤمنـــين)ع(  أمـــر  مبايعـــة 
ـــر  ـــة أم ـــدم بيع ـــإنَّ ع ـــر في صالحـــه؛ ف أم
ـــه في  ـــة خلافت ـــضّر شرعيّ ـــه ت المؤمنـــين)ع( ل
ـــن  ـــيّ)ع( م ـــا لع ـــذاك؛ لِم ـــلمين آن ـــر المس نظ
مكانـــة معلومـــة في الإســـلام بشـــل عـــامّ، 
ـــرم)ص( بشـــل خـــاصّ؟.  ـــيّ الأك ـــد الن وعن

ثمَّ أنَّ الأسى الـــذي أظهـــره أبـــو بكـــر 
كان أسًى شـــديداً جِـــدّاً يصـــل إلى حـــدّ 
ــا -  ــف دارهـ ــرك كشـ ــل تـ ــهُ كان يُفضـ أنَّـ
ـــاً  ـــم أنَّ عليّ ـــو ع ـــىّ ل ـــلام - ح ـــا السَّ عليه
ـــوون  ـــوا ين ـــه كان ـــن مع ـــلام - وم - عليه السَّ

الدخـــول معـــه في حـــربٍ. 

ــة)ع(  ــت إلى فاطمـ ــبة البيـ ــا أنَّ نسـ كمـ
مـــن خـــلال إضافتـــه بقولـــه: )بيـــت فاطمـــة(، 
وعـــدم نســـبته إلى أمـــر المؤمنـــين)ع( خـــلاف 
مـــا جـــرت عليه عـــادة العـــرب مـــن نســـبة 
البيـــوت إلى الرِّجـــال، خصوصـــاً إذا كان 

في الذكـــرى الثالثـــة لشهـــادة ســـيدة النســـاء فاطمـــة)ع( نســـتذكر معـــاً حديـــث 

ـــد  ـــه، فق ـــض مُعطيات ـــى بع ـــوف ع ـــاول الوق ـــأن، ونح ـــذا الش ـــور في ه الأسى المشه

روى الطـــبريّ في تأريخـــه أنَّ عبـــد الرحـــن بـــن عـــوف دخـــل عـــى أبي بكـــر في 

آخـــر أيّامـــه، فوجـــده مهمومـــاً، فجـــرى بينـــما حديـــث، قـــال فيـــه عبـــد الرحـــن 

ـــكَ لا تـــأسى عـــى شيءٍ مـــن الدنيـــا، قـــال أبـــو بكـــر: أجـــل، إنّي لا آسى  لأبي بكـــر: »إنَّ

عـــى شيء مـــن الدنيـــا إلّا عـــى ثـــلاث فعلتهـــنَ وددت أنّي تركتهـــن، وثـــلاث تركتهـــنَ 

وددت أنّي فعلتهـــنَ، وثـــلاث وددت أنّي ســـألت عنـــنَ رسول لله)ص(، فأمّـــا الثـــلاث 

ــنَ فـــوددت أنّي لم أكشـــف بيـــت فاطمـــة عـــن شيء، وإن  الـــلاتي وددت أنّي تركتهـ

ـــرب«)١(.  ـــى الح ـــوه ع ـــد غلق ـــوا ق كان

الشيخ علي الغزي
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ــةً ذات  ــةً معروفـ ــت شخصيّـ ــب البيـ صاحـ
ــيّ  ــين عـ ــر المؤمنـ ــص أمـ ــة، كشخـ مكانـ

بـــن أبي طالـــب)ع(. 

عـــى  تـــدلّ  المـــؤشرات  هـــذه  كُلّ 
أنَّ كشـــف البيـــت أنتـــج أمـــراً مُتعلِّقـــاً 
ـــر  ـــن أبي بك بشخـــص فاطمـــة)ع( أوجـــب م
هـــذا الأسى، ونســـبة البيـــت إليهـــا، وليـــس 

ــلام.    ـ ــما السَّ ــيّ عليهـ لعـ

ـــلام  ثّم بملاحظـــة مرضهـــا - عليهـــا السَّ
دارهـــا،  عـــى  الهجـــوم  ذلـــك  بعـــد   -
ــن  ــرى مـ ــا جـ ــا، ومـ ــاء لهـ ــادة النسـ وعيـ
ـــا - عليهـــا  الحديـــث بينهـــا وبينهـــن، وأنهَّ
ـــلام - توفيـــت بذلـــك المـــرض، ودُفِنـــت  السَّ
ـــو  ـــرٍ بهـــا، وه ـــو بك ـــذن أب ـــلًا سّراً، ولم يُ لي
ــت  ــا ماتـ ـ ــب الفـــرض، وأنهَّ ــة حسـ الخليفـ
واجـــدةً عليه، كُلّ هـــذه المعُطيـــات تـــدلّ 
عـــى أنَّ كشـــف الـــدار كان ســـبباً في 
ـــلام -، وأنَّ التســـبب  موتهـــا - عليهـــا السَّ
بموتهـــا فعـــلًا مّمـــا يســـتحق مـــن الإنســـان 
ـــه؛  ـــن أجل ـــزن م ـــالأسى والح ـــاب ب أن يُص
فإنَّـــهُ جـــرم عظـــم، دخـــل عـــى رسول)ص( 
ـــة  ـــا فاطمـــة بضع ـــه: »إنمَّ ـــه الأذى؛ لقول من
ـــيّ  مـــي يؤذيـــي مـــا آذاهـــا«)3(، وأذى الن
الأكـــرم)ص( لخطـــب فضيـــع حيـــثُ يقـــول عنـــه 
 َ ـــؤذونَ للهَّ ـــنَ يُ ـــزَّ وجـــلَّ -: ﴿إِنَّ الَّذي لله - ع
نيـــا وَالآخِـــرَةِ  ُ فِي الدُّ ـــمُ للهَّ وَرَســـولهَُ لعََنَهُ

ـــم عَذابًـــا مُهينًـــا﴾)٤(.  وَأَعَـــدَّ لَهُ

ـــدلالات الواضحـــة  والظاهـــر أنَّ هـــذه ال
لحديـــث الأسى هي الـــي دعـــت ابـــن 
ـــه الكامـــل في  الأثـــر لعـــدم ذكـــره في كتاب
ـــهُ  ـــه بأنَّ ـــهُ صّرح في مُقدِّمت ـــع أنَّ ـــأريخ م الت
يجعـــل مـــا ورد في تـــأريخ الطـــبريّ هـــو 
الأســـاس في كتابـــه، قائـــلًا: »فابتـــدأت 
بالتـــأريخ الكبـــر الـــذي صنَّفـــه الإمـــام 
أبـــو جعفـــر الطـــبريّ؛ إذ هـــو الكتـــاب 
ـــد  ـــة عليه، والمرجـــوع عن ـــد الكاف ـــوّل عن المع
ــن  ــه مـ ــا فيـ ــذت مـ ــه، فأخـ ــلاف إليـ الاختـ
ـــدة  ـــة واح ـــل بترجم ـــه لم أخ ـــع تراجم جمي

ــا«)5(.  منهـ

كتابـــه  في  زنجويـــه  ابـــن  وجعلـــت 
الأمـــوال يجعـــل مـــكان قـــول أبي بكـــر 
)لم أكشـــف بيـــت فاطمـــة( قولـــه: »أمّـــا 

فـــوددت  تركتهـــن،  أنّي  وددت  الـــلاتي 
ــيء  ــت كـــذا وكـــذا لـ أنّي لم أكـــن فعلـ

ذكـــره«)6(. 

١ـ تأريخ الُأمّم والملوك )تأريخ الطبريّ(: ٢/ 6١9. 

 ،50  /١ والأثـــر:  الحديـــث  غريـــب  في  النهايـــة  2ـ 

  .3٢0  /4 الأعظـــم:  والُمحيـــط  والُمحـــم 

3ـ صحيح مُسم: 4/ ١903/ح94. 

٤ـ الأحزاب: 57. 

5ـ الكامل في التأريخ: ١/ 7-6. 

6ـ الأموال، لابن زنجويه: ١/ 347. 
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مقتطفات

م�ن مجم�ع�ة كلم�ات �س�ماحة ال�س�يد محم�د باق�ر ال�سي�س�تاني

من  المسلم  الشخص  يجد  السؤال: 
ثقافات  لفرض  توجهاً  الجهات  بعض 
مغايرة عى المجتمع من خلال استخدام 
جملة من الوسائل كالمال والإعلام، فما 

هي طرق العلاج والوقاية؟

للساحة  متابع  أي  يجد  الجواب: 
المختلفة  والنشاطات  والإعلامية  الثقافية 
بين  بالفعل  ثقافياً  صراعاً  هناك  أن 
بعض  تسعى  حيث  المعاصرة،  المجمعات 
المجمعات  في  النفوذ  إلى  المجمعات  هذه 
لتفقد  المغايرة له في ثقافتها والتأثر عليها 
الآخر. المجمع  ثقافة  وتتبع   خصوصياتها 
في  الراع  من  حديثة  صورة  وهذه 
الصور  كانت  حيث  البرية،  المجمعات 
هي  قبل  من  الراع  من  السائدة 
الراعات القومية مثلًا، حيث يسعى بعض 
الأقوام إلى إزاحة كيان أقوام آخرين بالقتل 
من  لها  تابعاً  كيانها  جعل  أو  والاستعباد 
وكذلك  المثال،  سبيل  عى  الاستعمار  خلال 
الراعات السياسية الي كان يسعى فيها 
حكام  حساب  عى  للتوسع  الحكام  بعض 

يسعى  الي  الدينية  والراعات  آخرين، 
فيها أهل بعض الأديان إلى فرض عقيدتهم 
النفوذ،  توسعة  منطلق  من  الآخرين  عى 
فيها  تسعى  الي  الاقتصادية  والراعات 
بعض المجمعات إلى السيطرة عى خرات 
بلاد مجمعات أخرى من خلال السيطرة عى 
ثروتها وإمكاناتها أو من خلال جعل أهلها 
 مستهلكين فحسب للسلع الي تصدّر إليهم.
فكانت الصورة الأكر تطوراً من الراع في 
المجمع البري هو الراع الثقافي للتأثر 
عى فئة من المجمع المستهدف وضرب كيانه 
وتاريخه وحضارته، خاصةً وأن التأثر أصبح 
أكر سهولة بعد اختلاط المجمعات والأقوام 
وأهل الأديان والثقافات مع بعضها البعض 
 بفعل وسائل الاتصالات والتواصل الحديثة.

الثقافي  وجهها  رغم  الصورة  هذه  أنّ  عى 
دوافع  عن  عمقها  في  تخلو  تكن  لم 
واقتصادية. ودينية  وسياسية   قومية 

كما أنّ أدوات الراع المعاصرة قد اختلفت 
حيث  السابقة  العصور  عن  اليء  بعض 
أدوات  قبل  من  المعروفة  الأدوات  كانت 
والاستعمار  العسكري  كالاحتلال  خشنة 
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المعمدة  الأدوات  أصبحت  ولكن  الريح، 
برّاقة  عناوين  ناعمة من خلال  أدوات  اليوم 
لا تثر حساسية المجمع الذي يم غزوه ولا 
وهي  المقاومة،  إلى  ليدعوه  كبرياءه  تجرح 
أو  الحقيقة،  نسبية  مثل  فكرية  عناوين  إمّا 
الي  الإنسان  حقوق  مثل  أخلاقية  عناوين 
تُتخذ ذريعة للمطالبة بعناوين أخرى كالحرية 
ذلك  وكل  الناس،  بين  والمساواة  الشخصية 
مما تنطبق عليه المقولة المعروفة: )كلمة حق 
الذي  الخطر  هو  وهذا  باطل(،  بها  يراد 
حيث  المعاصرة،  الإنسانية  المجمعات  يهدد 
إن المجمع الذي يكون أكر تمسكًا بثقافته 
وأكر امتلاكًا لأدوات التأثر سيكون مهيمناً 
عى المجمع الذي يكون غافلًا عن مجريات 
هذا الراع ويتساهل في المسك بثقافته 
وأعرافه الرصينة، وبذلك يكون فريسة سهلة 
إلى  حاجة  غر  من  الثقافي  كيانه  لإزاحة 
لأهله،  واستعباد  واستعمار  عسكري  غزو 
أن  فالمهم  الراع،  هذا  استعجال في  ولا 
التغير الثقافي يم خلال جيل أو أكر بشل 
الآخر. المجمع  في  النفوذ  بعد   تدريجي 
وليس هذا التوجس في أصله مغالاة ناشئة 
عن سوء الظن والبناء عى نظرية المؤامرة، 
واضحة  شواهده  الباحث  يجد  واقع  ولكنه 
المجمعة  السلوكيات  بين  المقارنة  خلال  من 
لتلك المجمعات إزاء القضايا المماثلة، ومن 
خلال طبيعة مساعداتها للمجمعات الأخرى 
الي تغزوها والمجالات الي تهم بها، ومن 
خلال بعض التريحات لقياداتها، فض لا 
عن الاطلاع عى الوضع العالمي واتجاهاته 

فيه وملاحظة  والتنافس  الراع  ومسارات 
التقريرات الاستخبارية الي تتسرب بين حين 
الراع مشهودة  أمثلة لهذا  وهناك  وآخر، 
وواضحة لل متابع. وليس مقتضى ذلك أن 
يكون كل فرد يعمل في اتجاه معين منتبها 
الاتجاهات  تلك  في  العمل  إلى  وقاصدا 
الثقافية   الحرب  في  فالإنسان  المشبوهة، 
بل السياسية  قد يقع من حيث لا يحتسب 
في سياق معين كبر وواسع ومخطط له من 
غر أن يستحضر بنفسه حقيقة الدور الذي 
 يؤديه والنتائ الي تترتب عى دوره، فيكون
أن  غر  من  الآخرين  بناء  في  لبنة 
وآثاره. وغاياته  البناء  اتجاه   يستحضر 

الطالب  بالدين  المؤمن  الإنسان  ينظر  لا 
المشهد هذا  إلى  الحياة  هذه  في   للحقيقة 

والنعرات  القومية  التعصبات  خلال  من 
الجاهلية أو المصالح المؤقتة.

ولكنه ينظر إليه من زاوية تحري الحقيقة 
مسارات إلى  والانتباه  لها   والإخلاص 

اعتناقه  وليس  الحياة،  في  والباطل  الحق 
تقليدا وسلوكيات  وقم  كعقيدة   للدين 

الفكر  بأنه  للإيمان  هو  وإنما  وعصبية، 
الثاقبة  والرؤية  النافذة  والبصرة  الصائب 
للحياة الي أرادها لله سبحانه لهذا الكون 
وخلق عليها الإنسان، فالإنسان مزود بفطرة 
لله  ليختبر  إليه  يسر  واتجاه  عليها  خلق 
ليؤتي  وسلوكه،  واتجاهه  معرفته  سبحانه 
سبحانه كل ذي فضل فضله ويجزي الذين 
أحسنوا  الذين  ويجزي  عملوا  بما  أساؤوا 

بالحسى.
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ملحوظة: الأجوبة وفق فتاوى المرجع الديني الأعلى

 ال�سيد علي الح�سيني ال�سي�ستاني)دام ظله(

+964 780 779 0073

E.mail:najafmag@gmail.com

هــذه الصفحــة مخصصــة 
للإجابــة عــن اســئلة القــراء 
الدينيــة بشــكل عام، يمكنك 
عــى: اســئلتم  ارســال 

السؤال:

ما حم من استعار كتاباً ونسي صاحبه؟

الجواب:

يراجع الحاكم الرعي.

السؤال:

هـــل يجـــوز الاســـماع إلى أناشـــيد الرســـوم 
ـــق قراءتهـــا  المتحرّكـــة؟ وهـــل يجـــوز ترديدهـــا عـــن طري

ولكـــن مـــع اللحـــن؟

الجواب:

إذا كان اللحـــن متـــداولًا في مجالـــس اللهـــو واللعـــب 
فالأحـــوط تركـــه.

السؤال:

هل يجوز إطلاق العيارات النارية عند الزواج؟

الجواب:

ـــاس  ـــاج الن ـــاً إذا تســـبّب في إزع ـــز شرع ـــر جائ غ
وأذاهم أو الإضرار بهـــم كمـــا هـــو كذلـــك في الغالـــب.

أســئلة يجيــب عنهــا بعــض أســاتذة 
الحوزة العلمية في النجف الأشــرف
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السؤال:

ما حم بيع وشراء الألعاب الحاوية عى 
أغاني الأطفال وموسيي باللغة الأجنبيّة؟

الجواب:

 لا يجوز.

السؤال:

هـــل يجـــوز بيـــع مثقـــال مصـــوغ مـــن 
الذهـــب بمثقـــال غـــر مصـــوغ منـــه، مـــع 

أخـــذ أجـــرة الصياغـــة؟
الجواب:

 يحـــرم ذلـــك ولا يجـــوز، رغم أنّـــه شـــائع 
عنـــد الصاغـــة هـــذه الأيّـــام.

السؤال:

هل يجوز تقليد المجتهد الميت ابتداءٌ؟
الجواب:

 لا يجـــوز تقليـــد الميـــت ابتـــداءً وإن كان 
أعـــم مـــن الحـــي.

السؤال:

هل يجوز البقاء عى تقليد الميّت؟

الجواب:

 إذا عــم المكّلــف بــأنّ الميّــت أعــم مــن 
الحــيّ بمقــدار معتــدّ بــه عقــلاءً ـــبحيث 
ــن أحدهمــا  ــين خبري ــع الخــلاف ب إذا وق
أعــم بهــذا المقــدار تعــيّن العمــل عــى قــول 
ــد  ــاء عــى تقلي الأعــم منهــما ـ وجــب البق
الحــيّ،  إلى  العــدول  جــاز  وإلّا  الميّــت، 

وعــى المكّلــف تشخيــص الحــال في المــورد 
ــبرة. ــل الخ ــوع إلى أه بالرج

السؤال:

تسميـــة  في  الوالديـــن  وظيفـــة  مـــا 
الأولاد؟

الجواب:

يسّميه  أن  والده  عى  الولد  حقّ  من 
الأسماء  وأفضل  المستحسنة،  بالأسماء 

أسماء الأنبياء وأسماء الأئمة)ص(.

السؤال:

ما هو رأيم بلعبة الدوملة أو الدومينو 
في الحاسوب؟

الجواب:

الرهان  مع  ولا تجوز  لعبة قمارية  هي 
وكذلك من دونه عى الأحوط، بلا فرق بين 
 أن يكون اللعب بالأدوات الخارجية أو في 

الحاسوب.

السؤال:

هل يجوز للمرأة نتف الحاجب ورسمه 
بشل معين؟

الجواب:

بالرسم  المراد  كان  وإذا  النتف  يجوز 
الرجال  عن  ستره  فيجب  بصبغ  تزيينه 
الاجانب وكذا الصي الممز عى الاحوط 
النظر  اثر  ثوران الشهوة في  ان احملت 

إليها. .
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